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مقدمة المترجم 


«مكخزن الأسرار» هى أولى منظومات الشاعر الفارسى: «الحكيم 
حجمال الدين أبومحمد إلياس بن يوسف النظامى» الذى عاش ما بين 
سنة ٠١‏ ؟٠م/رة11ه‏ فى مدينة «كنجة». 


وقد أتم الشاعر هذه المنظومة فى حدود سنة ١/05هء‏ وقدمها 
لفخرالدين بهرامشاه بن داود حاكم «ارزنجان». 

وكانت منظومة «مخزن الأسرار» واحدة من بين خمس_متظومات 
أطلق الشاعر عليها بالفارسية اسم «ينج كنج» أى. الكنوز الخمسة, 
وهى: «مخزن الأسرار»» و«خسرى وشيرين»!') , و«ليلى والمجنون» 
ودهفت ييكر»("), و«اسكندر ثامه». 


وتشتمل منظومة «مخزن الأسرار» على مقدمة طويلةء تتلوها 
عشرون مقالة تعالج المسائل الأخلاقية. وتعتير كل مقالة أساسا لقصة 
تتبعها لتشرح الغرض الذى نظمت من أجله المقالة, ثم تأتى بعد ذلك 
خاتمة المنظومة. 

وقد نظم «الكنجوى» «مخزن الأسرار» ليقلد بها «سنائى 
الغزنوى» فى منظومته «حديقة الحقائق». وإن كان نظامى قد نظم 
«مخزن الأسرار» فى بحر السريع» بيتما نظم سنائى «حديقة الحقائق» 
فى بحر الحفيف. 


وقد قلد كثير من الشعراء نظامى: من بيتهم خسرو الدهلوى 
المتوفى فى عام ٠‏ لاه حيث قام بنظم «مطلع الأنوار»» ودخواجو 
كرمانى» المتوفى فى عام 47/اه حيث قام بنظم «روضة الأزهار», 
و«كاتبى» المتوفى فى عام 7ه حيث نظم «كلشن أبرار»» و«عرفى 
الشيرازى» المتوفى فى عام 195ه حيث نظم «مجمع الأيكار». 

وقد قام الذكتور «يرات زنجانىي» - الأستاذ بجامعة طهران- 
بإعداد كتاب قيم عنوانه «أحوال وآثار وشرح مخزن الأسرار نظامى 
كتنجوى». تحدث فيه عن حدياة الشاعر وأعماله., وألقى الضوء على كثير 
من مشاكل أشعاره؛ ثم فى ألفين ومائتين وأربيعة وخمسين بيتاء معلقًا 
عليها بشروح مفيدة. 

وقد اعتمد المترجم على هذه النسخة؛ وقام يترجمة الشروح التى 
ألحقها بالمنظومة. لتكتمل الفائدة للقارئ . 

وكلى أمل أن أكون قد أضفت إلى المكتبة العربية عملاً جديدًاء 
والله المستعان. 
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بسيم الله 


مخزن الأسرار لنظامى 


- بسم الله الرحمن الرحيم: مفتاح باب كنز الحكيم, 
- فاسم الله فاتحة الأقكار وختام الكلام: فاختتم كلامك به يا نظامى, 
- وهى موجود قبل كل المخلوقات» وأكثر بقاء من جميع الخالدين, 
- وهى زعيم دنيا القدم, وناظم الدّرٌ على سن القلم, 
ه - مبدع ينابيع الجودء خالق كل موجود, 
- كاشف أسرار الفلك المستترة؛ منعم على العارفين بفيض سترهء 
- مزيّن جسد الشمس بالياقوت. كاسى وجه الأرض بالحللء مزيّن 
الماء بالحلى» 
- معلم الحكمة للعارقين. جاعل النهار لمن يسعون لرزقهه(), 
- ناظم خيط العقل الفريد بالدررء واهب النور لعين العقل المبصرة, 
٠‏ - واسم نواصى الصالحين؛ متوَج ملوك الأرض, 
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- ميدد الحيل الذكية, غافر الذنوب» 


- فهو الأول والآخر فى الوجود والحياة, وهى خالق ومُفنى كل 
الكائنات, 


- وما وجود أولنا وآخرنا إلا مجرد لحظة أمام جبروته الذى يفوق 
كلا العالمين: 


6 - فمن يجرؤ- فى هذا الكون القديم - أن يقول: «لمن الك 
اليوم»(؟)؟ إلا الله؟ 


- فقد كان موجوداء وما كان الكون - بمرتفعاته ومنخفضاته - 
موجوداء وسيظل موجودا عندما يفنى الكون كذلك, 

- ولم يحل أؤلتك الذين شملتهم العناية الأزلية هذه المشكلة الصعبة, 

- وهى أن علمه أزلى, ويا له من بحرء وأن ملكه أبدىء ويا له من 
ملك يبغير حدود!! 

- فهو أول بغير بداية» وآخر بغير نهاية, 

٠‏ -وما اجتهاد كل كائن حى إلا إظهارا للعبودية أمام عظمة ألوهيته, 

- لا دوام لسواهء فهى مقدس لا يطاله الفناء, 

- وقد خلق فى عينيك ماء الدمع الدافى» وفى وجنتيك نار الخجل 
الياردة, 

-- كما فاضت منه حوراء روضة حسدك(", وأضاء نوره نرجس 
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- وغمر فيض احسانه باطن الجيل. وسطح الأرض آلف مرةل), 


8 - وطالما كان كرمه فى حجاب النور» كان الشوك بعيدًا عن الورد, 
وكان القصب بعيدًا عن السكر. 


- فلما خلق- بفيض جوده - الكرم» تحرر الوجود من قيد العدم, 
- وتعقّد أمر القلك؛ من أجل هذه القرى الخربة(), 
- وما نثر جواهر عقد الفلك(4), أخرج الليل من دنيا العدم» 


صن - وربط سبع عقَدل'), فوق كرة الأرضء من الحلقات التى ضريها 


فوق الأفلاك» 
- وحاك ثويا للشمس وقباءً للقمرء من سلطان التهار الأبيض. 


- وجاد على السحاب الممطر للجواهر بسياط الرّعد والأسنة المتوهجة. 
- وأسال قطرات المطر من قلب البحرء وصب ماء الحياة من شقاه 
الصخون: 
- وسكب كأس السحر("') على طينة الأرض السوداءء وصب 
جرعة منها فى فم الصخرء 
8 - وجعل بريق الجواهر وصفاء الياقوت من امتزاج النار والماء» 
- وأسال دم قلب الأرض قى كيد الباقوت الأحمرء لشدة قسوة الريح» 


- وجعل روضة الصفاء متالقةٌ كالفلك. وجعل شهرة عندئيب الكلام 
تصل عنان السماءء 
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- وجاد بعذب الرطب على نخل الألسن: ووهي صدف الآذان 
لوْلقٌ الكلام, 
8 وجعل النوم مستوراء وكسى الماء بكسوة الرو(١0),‏ 


#٠‏ -ونشر جدائل الأرض على أكتاف الدنياء وطيع خال المعصية على 
؟) 
وجه ادم 0 


- ومحا المذلّة عن وجه الذهبء. وغسل حمرة الورد بسحائب الربيع» 
- وأضاء ظلمة الجوّ بالكواكب: وأودع روح الصيا فى الرياحين, 
- وجعل دم الدنيا المتدفق ينساب فى قلب الطين» وأودع نبض 
الحكمة فى مجس القلب, 
- ووضمع البسمة على شفاه المحزونينء وأجلس الزهرة لغناء الليل, 
ه - فما تافجة الليل إلا شذّى من بائتعى مسككه. وما القمر الوليد 
إلا أحد عبيده, 


- وكم قطع الوهم طرقًا - وهى حافى القدمين - لكنه عاد من بابه 
خاوى اليدين كذلك, 


- وقد حطّم حجر ألقى من خيمته الملكية قدرة الكلام المفرطة 


على الفصاحة: 
- وجد العقل فى السفرء لكنه لم يتعرف عليه؛ وجد البصر فى 
البحث عنه("'), لكنه لم يجد من يشيهه, 


- وبخل العقل قائَلا «لقد طلبته» - وكان هذا تجاورًا منه - فادبته, 
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٠‏ - وقد لحقت بنا كل الكائنات فى اليحث عنه, 


- فطيور السّدرة!؟'), تحلق يحثا عنه, ويدق سالكو درب السماء 
نفس الباب كذلك, 


- وكما ترتدى السماء طوق (عبوديته)؛ فإن قلب الأرض مفعم بحبه, 
- ويدعى القلب - الذى هو أطهر من الروح - أنه تراب أعتابه, 


هه - وما تراب نظامى - الذى يحيا بتأبيده - إلا مزرعة لبذور توحيده. 
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المناجاة الأولى 


- يا من خْلقَت جميع الكائنات بقدرتك»: وقوى الإنسان الضعيف 
بقوتك, 
- وتستظل الكائنات بعلّمك» فقد أوجدتناء وأنت موجود بذاتك, 
- وما كان وجودك راجعا إلى اتصالء فأتت لا تشبه أحداء 
ولا شبيه لك» 
- لا يطرأ تغيّر عليك, وأنت الحئ الذى لا يموت, 
٠‏ - فالكل فانء والبقاء لك, ولك - وحدك - مملكة العلا والقداسة, 
- والأرض مثبتة بأمرك: ورفعت السماء بغير عمدء 3 
- فمن أعطى الفلك انحناءة الدوران سواك؟ ومن جاد على قدر 
الجسد بملح الروح غيرك ؟ 


- وعندما ينادى قدَمُك على جواد الليل والنهار الأبلق» فمن يجرؤ 
أن يقول: «أنا الحق» سواك ؟ 


- وما لم تزودنا بالسكينة؛ ما تحملت طاقة العشق فتنة اسمك, 
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6" - ومنذ شق كرمك طريق الدنياء تحمل ظهر الأرض حمله 
الثقل("), 
- وما لم تفض الأرض عن صلب كرمكء لتفتّقّت نافجتهاء 
ِ- إن عقد العبادة يتتظم بك» فالعبادة لك وحدك. حرام على من 
سواك: 
- فالصمت أولى بكل متحدث عن غيرككء والنسيان أفضل لمن يذكر 
سواك: 
- حيث يطلب ساقى الليل كاسك!''). ويصلى طائر السحر عشقًا 
لاسمك(07, 
٠‏ - فاكشف الحجاب واخرج وحيدًاء وإن كنت أنا ذلك الحجاب 
فمرّقه, 
- وأظهر للفلك عجزهء وفك عقد الدنياء 
- وامح علامة الأيام: وغيرٌ صورة الأجرام: 
- وأعد إلى القلم كلمات اللسان؛ وأعد الأرض المستعارة إلى العدم: 
- واسلب التور من متاع أهل الظلاه!"), وأبعد الطمع عن طالبى 
0 - وحطم مقعد (الدنيا) ذى الجهات الستة؛ وأطح بمنبر (الأفلاك) 
ذى الدرجات التسعة, 
- وألق صندوق القمر فوق طين هذه الأرضء ودقّ كاس الزهرة 
بحجر زحل» 
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- وانثر عقد النجوم المضىء لليّلء وحطم جناح طائر الليل والنهار, 
- وامح كومة طين البشر من الأرضء وقل لقالب لبنة الأرض: 
دلا تكن». 


- وانقض غبار الليل عن جبهة الفلك؛ ومّر «الجيهة» بالسقوط, 
و«الأخبية» بالتوارى.[1), 


- فحتَام تسمح لنمط الزمن الجديد للدنيا أن يستمرء فلتّعد للنظام 
القديم أستاره, 
- حطم التمط؛ وحرر رقية الفلك من الحركة والسكون, 


- وصب الماء على نار الظلم, واجعل منزلة الهواء أكثر انخفاضا 
- وأحرق دفتر المنجمين» وأغمض عيون عبدة الشمس,» 
- وآخُل هذا البرج من مدار القمرء وافتح هذا الستار عن هذه 
الحفنة من الآخيلة» 
0 - حتى يقروا بالوهيتك: ويشهدوا بأنهم هباء وعدم, 
- فرغم احتمال غضبك على كثير مناء فليس باستطاعة أحد أن 
يظهر تبر ما» 
- فلا دية لمن ترق دَمه: ولا عوض لمن تشئقه: 
- وقد أنعمت يضياء العقل على الروح» وجّدت بحلاوة القلب 
على اللسان, 
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- وتجعل منازل الرحلة طويلة بالليل» وتعيد النهار الذى ولى؛ 
٠١‏ - وإقد وجد القلك دورانه. والقطب ثباته بك, كما وجدت حديقة 
الوجود ماء الحياة منك, 


- فليست غمزة الفسرين من ريح الصباء لكنها كحلت عينها 
بغبار ترابك, 


- وقد تمنطقت البراعم قائلة: «إننا عبيدك», وامتلأ الورد حياةٌ 
قائلا «إننا تحيا بك», 


كلا العالمين. 


- فاجعل عقله عامرً بالمعرفة» وحرر رقبته من شرك الحزن. 
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المناجاة الثانية 


6 - يا من كنت موجودا منذ الأزلء قبل خلقناء ويامن أتت خالد إلى 
الأبدء بعد فنائنا.ء 


الفاشية لك, 


- ونحن المتسولون الفقراء أمام بابك: وحلقة عبوديتك فى آذانتا 
كحلقة بايك, 


- فلا رجاء لنا فى أى مساعدء ولا دالّ لنا غيرك: 
- إن كل هذا الرجاء والخوف من أجلك. فاعق عناء وجد علينا 
يا كريم» 
٠١٠٠‏ - فاقض حاحتنا. فليس لتا من معن فإذا ما طردتنا فإلى 
من نتوجه؟ 
- نحن تحمل وسمكك, ولا تقيل الملوك الكلب الموسوم فى الصيدء 
(بطوق عبوديتك)» والكلاب الموسومة بوسمك» 
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- ومن أين جاءعت الجرأة؟ ومن أين نبت هذا الريش والجتاح؟ ومن 
أكون أنا حتى أثثى على عظمة الخالق؟ 
0 - ويأى جرأة تعبر الروح هذا البحرء ويآى شجاعة يشرب القلب 


- إننا عاجزون كاليكم أمام صفاتك ؛ ونحن نهتف قائلين . «من 
عرف اللهء!:'), 


- وما دمت خجلاً من كلامى الفجّ» فاغفر لى بإنعامك. 

- ورغم أننا مثلنا بيعجزنا أمامك, ققد جئنا آملين فيك يا اللّه, 

- فكن معينًا لنا يا أنيس المحزونينء وساعدنا يا معين البائسين, 
٠‏ - لقد مضت القافلة, فتأمل كيفية تخلفذاء وتأمل عجزنا يا معين, 

- فإلى من نلجأ؟ يا من لا نظير لك؟ ويمن نلوذ؟ وأنت المعين, 

- إننا لن نتخذ غير بابك قيلةً لناء ومن سيد لنا إن لم تدلنا أنت ؟ 

- ومن سيرفع أكف الدعاء- بهذه الصورة- منا؟ ومن سيكون 

أكثر تضرعا منا؟ 


بك لائذون, 


6 - يا من حاز اسم نظامى الشرف بك . وظفر بالسيادة 
بعيوديته لك, 


- أرزق لسانه التحية» وألهم روحه شرف معرفتك 
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فى نعت الرسول الأكرم يخم 


- عندما دونت الألف على اللوح المحفوظء. استقرت على البوابة 
لفتحن لالحمة: 

- فلما أسلمت الألق المملكة لحلقة الحاء. منحتها طوقا من الدال 
ومنطقة من الميم, 

- فنال من الميم والدال دائرة الدولة وخط الكمال, 

٠‏ - فقد كانت شجرة يرتقال نضرة: من حديقة قصر الجنة» نمت 

تحت هذه السماءء ذات اللبنات الفيروزجية, 

- ومن شأن شجرة البرتقال أن تثمر بادئ الأمر» ثم تزدهر, 

- فلما حملت «كنت نبياء!!'), علم النيوة. اختتمت النيوة بمحمد» 

- كما ختم زيرجد فص القمر بخاتم محمد, 

- وحملت آذن الدنيا حلقة ميم (عبوديته)» وأذعن له العالمان, 


6 - وهو المستاح الأكبر("), والمسيح تلميذه' قذاك يحمل البشرى 
يك('"): وهذا ميشر ياسمك!؟'), 


-وهو الأمى المتحدث بلسان فصيح,» فالفه من آلف آدم» وميمه من 
ميم التسيع: 
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- فهو - فى عهده ووقائه - مستقيم كالآلفء وهو أول الأتبياء 


وآخرهم, 
- وهى مركز دائرة فرجار «كٌُن»(*"). ومركز الدائرة الشاملة للكلام: 
- فغرور الدنيا لم يجد طريقًا إليه. ولم يرضخ لمطالب الدنياء 
- وما الأدب إلا نقمة من كلامه, وما الفلك إلا قدرٌ من منطقته, 
- وما المعصومون إلا حجاب لحرمه؛ فقد وجدت العصمة الرعاية به, 
- وتراب قيره يمح الذنوب من العيون» وتنتزع غريته الجباية من مكّة, 
- وصمته كالكلام الآخذ بالألباب. وصداقته فضيلة تمحو العيوب» 
- فبهجة القلب أن تخمد به الفتنة, ولا مفرّ من الافتتإن به كذلك, 
© - وقد كان زعيم الجميع؛ ويداية الخيرء كما كان القطب الوقور,» 
سريع الخطىء 


- توهجت الشموع الإلهيةل')؛ فى قلبه. وتعلم الدرس من الأزل 
إلى الأيد, 

- وما نبع الشمس - ا محتاجة إليه - إلا نصف هلال مَن ليلة معراجه. 

- حيث كان الملك المتوج ليلة المعراجء وكان متوج الملوك بالمناطق 
والتيجان, 
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- وقد جاد بالراحة على الأنقاس المتعية. فقد اتتعل الجواد 
السماوى الأبيض,» 


- وانتظر الملائكة ممسكين بالجواد الأيلق(''), من أجل عودته, 


- وعندما شرع ذلك الأيلق فى الإسراعء عهد إلى نظامى بإعداد 
الغاشية. 
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فى المعراج 


- فى منتصف الليل؛ عندما شرع شمس الوجود فى الحركة يوهج 


المضىء للدنياء 
- واتخذ من أعين الفلك هودجا له, وقد حملت له الزهور 
والقمر المشاعل, 


- غادر الأفلاك السيعة: والحدود الآريعة(4, فى حرم الكائنات: 
6 - وودّع النهار قدمه, وانتشى الليل بمقدمه, 
- وأثقلت عيون الغرباءء ققد تحول بسرعة عن النوم» 
- وحلّق طائر قلبه - من هذا الشرك بققص جسهه - إلى 
موضع الراحة, 
- وألقت الطيور ريشها(""), وألقى الفلك خرقته, 
- وحلّق طائر روحه يقفص جسده: فكان حسيدة؛ أخف من روحه, 
٠‏ - وعندما تحرك خطوةًٌ خطوةً. كان كل ميل يجتذيه من سابقه 
طليًا للبركة, 
- وما كانت أعين كلا العالمين مصويةً إليه, فقد أَحَنْت الروس 
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- فقطع مئات المراحل بقدمه قى مرحلة واحدة؛ لأنه حاز أعلى 


- وألقى براقه - عالى القدر - ببال مستريح سرجه على كتف الوجود, 
- وأضحى البحر والبّر منجماء وصار هو جوهرهء فحمله القلك 


تاجا أرأسه, 
٠‏ - وانتزع ثور الفلك(:"). جواهر الليل - فى الليل البهيم - من ثور 
الأرض» 2 


- وأخذ التاج من السرطان. والمنطقة من الجوزاء هديةً لتلك الرحلة, 
على الأسدء 
- وأما الزهرة - التى تمسك الميزان بيدها - فأمسكت بالميزان 
لتقدر شرف ليلته» 
- وخر الميزان ساجدا لعظمة (تلك الليلة): فما كانت تلك العظمة 
فى طاقة الميزان» 
٠‏ - وصبت أنفاس السعتر ترياقًا على ذنب هذا العقرب الأزرق» 


- وعندما أصاب الهدفّ بسهم من القوسء فارق السم الجدى 


- وأضحى كالشمس مثل يوسف فى الدلو. وصار كيونس صاحب 
الحوت يسيب دلق الماع 
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- وعندما نصب عرش الثريا على برج الحمل» نصب جيش الورد 
خيمته على الصحراءء 
- واتّشح ربع الأرض بلون الربيع» من ورد ذلك الفردوس العالى: 
6 - واستحال الليل نهاراء فياله من ربيع عجيبء وأضحى الورد 
سرواء فياله من فارس جميلء 
- وقد كحل نرجس عينيه بإثمد «مازا غ»0), من ورد ذلك البستان 
ودرجسه, 
- فتلا العشر آيات المتصلة بالأدب فى القرآن» وقيل من الأنبياء 
أعذارهم» 
- فكان موطىء قدميه يمزق أسرار الكواكبء وكانت أكتاف الملائكة 
تحمل علمه, 
- وامتلأت نافجة الليل بيمسك شفتيهء وكان الهلال حدوةً متطايرةً 
لحاقر دايتةء 
- وكانت خطوة قدم البراق تلك الليلة كالبرق فى الليل الحالك: 
- فطار- ذلك البازى الشبيه بالحمامة - كالحجلء وكان يسير سير 
الفاختة, مُحاطًا يعظمة العنقاءء. 
وكان يصعد كالوردة. من يد إلى يد. خلال هذه الدرجة ذات 
البساط الأزرق(""). إلى أن وصل ساق العرش, 
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- فأضحت صدرة السدرة قميصا له. وتشيث العرش بأذياله, 
- وألقى رفقاء سفره بدروعهمء وحطموا أجتحتهم: ونزعوا ريشهم, 
- فهو فى دهشة كغرياء الطريق» قدق ياب ذلك البلاط, 
- أما مقريى البلاط الذين رافقوه فى طريقه؛ فقد تركوا هودجه وحيدًاء 
- وسلك ذلك الطريق - الذى لم يصحبه فيه أحد - دون أن تعرف 
إحدى قدميه موطئ الأخرى, 


- وكانت قدمه تاجًا أس الوجودء وكان ا بش بحاحة ! 
ر ل حي ا 
تلك المائدة, 


٠‏ - وكان سيد الكائنات يسلك الطريق بالجسد, طالما كان جسّدة 

يتنسم أنفاس الحياة, 

- وعندما تجرد من حطام الدنياء رقع علمه فوق العرش. 

- وما وصلت رحلته إلى العرش نهايتهاء تحققت أمنية القلب والروح, 

- حيث أسرع الجسد إلى جوهر بيته الأصلى, وأضحى البصر 
بمنأى عن الخيال» 

- قالعين التى تحظى بمشاهدة النور الأبدى, لا تستسلم 
لرؤية الخيال, 


30 


46 - قسلك طريق الخلودء وجرد من ستار الخليقة, 
- وعندما مضى فى الطريق قدماء خرج من عالم الطبيعة, 
- حتى يلغت به همته إلى اللامكان - من شدّة ضياء قلبه, 
- وتملكته الغيرة من هذا الحجابء لكن الحيرة أعادته مرة أخرى, 
- فمضىء دون مشقة قدم, وانطلقء دون أن يؤذن له بمكان, 


- ولما تجرد من نفسه تجردً! كاملاًء وجد - فى تلك اللحظة - 
رد السلام, 

- وأزالت يد الوصال الحجاب عن بلاط العظمة لقصر الجلال» 
- ووصلت حركة المسير نهايتهاء وشرعت الروح فى المشاهدة, 
- فشاهد بالعين المبرأة من الخيال آية النور الذى لا يتطرق إليه الزوال» 
- فالقول المستحسن هو أنه رأى الله دون شكء لأن الله يرى» 

6 - وقد رآه منَّرْهًا عن الصورة والمكان: لأنه فوق الصورة والمكان, 
- فيجب ألا تُحجب رؤيته عن العين, وقد عمى من لم يقل بالرؤية, 
- فرؤية المعبود جديرة بالسعادة: فهو يُرى» وهو يرى» وهو يرى, 
- لكن المشاهدة فى تلك الليلة كانت منزهةً عن المكان» وكان سلوك 
“ ذلك الطريق مبرأ من الزمان, 
- فكل من شاهدء قد وجد طريقا من جهة ليست مكانية, 
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٠‏ - فلا تَنّف فهذا كفرء ولا تُحدّد جهاته. فهذا جهل. 


- قالله موجود. ولكنه ليس محصورا بمكان, وكل من يَجده مكان 
فليس إلهاء 
- فقد رآه محمد بأم عينه, بأم عينه, لا بعين أخرى, 
- وارتشف الشراب الذى أعده الحق» وصب رشفة منه فى طيتتناء 
- وكان اللطف الأزلى رفيقًا لروحه. وكانت رحمة الحق حاملةً إليه 
الدلالء وكان هو المدلل. 
- وتزينت شفتاه بايتسامة عذبة, وتشفّع - عند الله - لأمته, 
- وازداد ثراء همته بذلك الكئزء فلبيت كل مطالبه. 
- وقوى ظهره بتلك الحضرة: فولى وجهه صوب الأرض,. 
- وعاد من تلك الرحلة: حيث ذهب مستريحا وعاد فى لحظة, 
- فيا من حديتك خاتم السنتناء وعطر رائحتك شقاء أرواحناء 
٠‏ - أكمل دور الكرمء واعهد إلى نظامى ختم الكلام. 
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النّعت الأول 


فى مدح الرسول يَم 


- إنه ظلّة العروش التسعة للسيعة السيارة: وهو آخر الرسل, 
وحاتم النبيين» 

- هو أحمد المرسلء الذى يُعدّ العقل ترايًا لأقدامه, كما ريط 

- وهو أَنْضْرٌ زهرة فى حديقة الجمالء وأغلى جوهرة فى بحر الأسرار, 


- فذؤابته هى السنيلة("", المضيئة للنهارء وجوهر ذاته منبع ياقوت 
الشمس, 


06 - ولا ينطلق سكّر شفتيه ببسمة عريضة خشية أن تحطم لآلئ 
أسنانه رونق الأصداف. 


- فلماذا حطّم الحجر جوهر أسنانه. ما دامت جواهر أسنانه 
لم تؤذَ أحجار اللآلى ؟ 
- حقاء لما كان القلب حجر ء فقد انّسم بجفاف الستوداءء. 
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- وأنَّى لذلك الحجر أن يكون مبهجّاء ما لم يكن محطمًا للجواهر 
وساحقًا للياقوت, 


و َ- 
- فقد حطم حجر عدوه جوهرة من قمه» 


- وأنفصلت جوهرة أستانه من صندوق فمه الضيق: وليس عجيبا 
أن يتولّد الجوهر من الحجرء 


- ولعلٌ لدى الحجر فضة تكون ديةً» فانطلق وجرح ذلك القم الضيق؟ 
- فتكون كل الجواهر المستخرحة من أفواه الحجارة دية شفته؟ 


- وأنّى لجواهر الحجر المستخرجة من مذنجم الأرض أن تكون دية 
لجواهر أسنانه؟ 

- وقد أذعن النّصر له بكل إخلاصء بغية الحصول على دية سنّهء 

6 - فلما غسل فمه بماء الحجر الممزوج بالدم؛ لقب بحق بلقب 

الكريه2), 

- وأمسك بما تحطم من سنه؛ وقدمه وسيلة للشكرء ثم تركه, 

- وما كانت عنده الرغبة فى التملك. لأنه لم يكن بحاجة إلى شىء 
من كلا العالمين» 


- وكانت يده علماء وإأسانه خنجرا وهو فى صفوف جيشه فى 
ساحة القتال, 


- وقد افتدى خنجره سنه, فقليس من المفيد أن يكون الخنجر 
كالمنشار» 
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٠‏ - فلم حدث كل هذا؟ لكى يتأمل الناس كرمه, فيبتعدوا عن الآذى, 
وينعموا بأزهار دعائه, 
والخيط ملىء بالخذعء فما جدوى الحديث عن ذتب الأفعى؟ 
-وما طيع نظامى - الذى أضحى بسببه متفتحا كالوردة - 
إلا عندليب عذب الألحان فوق وردته. 
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النعت الثانى 


فى مدح الرسول الأكرم له 


يا من جسدك الشريف أنقى من الروح الطاهرة» وتردئت روحك 
على «روحى قداك», 
- إنك مركز دائرة الرحمة" ), وأنت رافع النقطة عن (زاى) 
(رَحمت)9", 
8 - وأنت البدر المنير لسالكى السّحّرء ومرشد الضالَّين من العجم, 
- إنهم يهتدون يك. لكنك لست هاديا("", وأنت سيّد الدنياء لكنك 
رحلت عنهاء 
- ولا يتناول الكرماء - أمثالك - عشاهم بمفردهمء عندما 
يخرجون فى نزهة, 
- فما هى الزّلة التى أحضرتها إلينا من المائدة التى طعمت الرطب منها؟ 
-- افتح-شتفتيك بالحديث ليطعم الجميع السكرء ويقتاتوا الرطب 
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- يا من سواد ليل ذؤابتك نهار النجاة» ونارٌ حبك ماء الحياة, 
- إن العقل موله بطلعتك. وشعرك سلاسل قيد للهائمين» 
- والفلك عبد لطوق خصركء والقجر بسمة لشمس وجنتك» 
- وقد تطهر بك العالّم الآثم, وتضوعت نافجةٌ الأرض مسكا بك, 
- وتضمخ جسد ذلك اليلد بالمسسك من تراب قبرك الذى يفيض عبيراء 
8 - فترابك أفضل من ريح سليمان2), وماذا أقول عن روضتك؟ 
إنها تفوق جنة رضوان,» 
- والكعبة - التى هى سجادة تكبيرك - ظمأى لجرعة ماء ورد من 
إكسيرك, 
- فالدنيا تحمل تاجك وعرشكء فعرشك الأرضء وتاجك السماء, 
- وأنت لا ظلّ لك, لأنك نور البدرء بل إنك ظلٌّ لخور الله, 
- أما أعلام المذاهب الأريعة فهم أعمدة الإسلام: وأما الصلوات 
الخمس فهى نويات سلطنتك, 
- وقد صار تراب الأذلاء روضة بك؛ ويك أضاءت عيون القرياءء. 
- ومنذ وطئت قدماك - فى الليل البهيم - قمة الفلك السابح مختالاًء 
- ملأت حجرهُ بالذهب والجواهرء وجعلت أزرار قميصه لبنات ذهبية, 
- ونثرت الصيا - بيد الوفاء - غالية عطرك فى صدف الصباح, 
- فحيثما تهب الصباء ينكس جيش العتير علمه, 
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6 - فلو أتك تعطى عطر جدائلك العنيرية المتوجة مقايل كلا العالمين, 

لكان ذلك رخيصاء 

- فالسدرةٌ وشَاح يزيّن صدركء والعرش واضع للكرسى فى إيوانك. 

- وعندما ييزغ نور روحك فى الصباح.؛ يكون العرش مجرد ذرة 
فى شمسهاء 

-وما لم تسطع مرآة شمس وجودككء فكيف أضاء نورك تراب الأرض؟ 

- ولماذا تواريت - يا من أنت كلا العالميّن - تحت الثرى؟ 
الكنز تحت الثرى» 

- ففقرك أطلالٌ كافيةٌ لكنزك. وظلّك فراشة كافية لشمعك, 

- والفلك المقوس هو هدف رحلتك؛ وعجلة دلوه هى حبل بئرك» 


- وهذان الحاكمان - الأبيض منهما والأسوب("), كلاهما حارس 
طريقك فى رحلتك, 


- والعمل بلتمس الشفاءء وأنت طببيّه. والقمر مسافرء وأنت سبب غريته. 


6 - فانهضء وأحل ليل المتتظرين نهاراء واجعل طبع نظامى 
ناثرا للسكر. 
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النع - الثال 3 


فى مدح الرسول الأكرم بم 


- يا مدنئ البرقعء مَكَّى النقاب, حتّام تظل شمسك جليسة الظّل؟ 


- أفض علينا قبسًا من شمس الحق إن كنت قمراء وأمدنا بعبير 
من بستان الأحدية إن كنت وردة, 


- يا من منك العون, وأنت ال معين: لقد فاضت أرواح المنتظرين: 


- فسق جواد النهار الأصفرء وحصان الليل الأسود صوب العجم: 
ولا تمكث بين العرب» 


- ورين المملكة, وجدّد الدنياء واملا كلاً العالمين بصوتك, 


- وسك أنت العملة, يقر بعجزهم الأمراء. واقرأً أنت الخطبة, 
لنصمت الخطياء. 


- لقد أضفى ترايك على البلاد عبيراء فهيت رياح النفاق» وسلبت 
“ ذلك العبير» 


- فأبعد العرش عن المتنعمين» ونظلف هذا المنبر من المدنسين, 
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- فقد جعلوها بيوتا للغيلان: فاطردهم منهاء وألق بهم فى مزيلة الفناءء 
0 - ولا تسرف فى إطعامهم, فقد أتخمواء واسترد ما أعطيته لهم, 

فإنهم مغيرون, 

- وكلذا أجسادء فاقيلء: وكن أنت روحناء وكلنا مجرد تملء فلتكن 
أنت سليمان لناء 

سح وأنت القائد. فلماذا|ا- بقيت- القافلة وحدها؟ وموضعك هو القلب 
فلماذا - ابتعد - العلم هناك؟ 

- إنهم ينخرون الدين من ناحية, ويتريصون به من نواح أخرى, 

- فإما أن ترسل إلى صفوف المعركة من هو مثل علىء وإما أن 
ترسل إلى طريق الشيطان من هو مثل عمر, 


٠‏ - ولق جدائل شعرك السوداء على قمر وجهكء وأطلّ يرأسك من 
يردك اليمانى: 


- وكن معينًا للأسرىء وأذل حفنة المنافقين, 


- وأسرع إلى المجلس فقد طال الزمان» وكفى نوما طيلة سبعين 
وخمسمائة عاماء 


- فائهضء ومرٌ إسرافيل أن يخمد هذه الحفنة من القناديل, 
- وكن أمين حجاب الأسرارء واستيقظ فإنتا نائمون, 


06 - ومد يدكء وخلّصنا من مصائب هذه الدنيا المليئة بالآفات. 
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- فلا شىء ينال رضاك غير الصدقء ولا مجال لأحد للاعتراض عليك, 
- فلو أنك شملتتا بعين رضاك. لكفيتتا جميع المصاعب, 
- فسل كل ما تريد» لتَعطّى كل ما نشاء. 


- فمن ستكون له الشفاعةٌ معك يوم القيامة, أطلب العفى عن حفنة, 
من القبار؟ 


- ولو رفعت الحجاب عنك مَرةٌء لغاب العالمان عن وعيهماء 
- وقد انتّشى أنف نظامى - الذى يتلمس أخبارك - بِتتسّم غالية عطرك. 
- فَجِدٌ عليه بعبق من الوفاء. ببركة دَعَائه؛ وجدْ على الشحاذ بملك 
أفريدون!:*), 


النعت الرابع 


فى مدح الرسول الأكرم يه 


- يا درة تاج المرسلين ويا واهب التيجان للملوك المتوجين, 
- إن كل من ضمّهم هذا البيت - من الغرياء والمريدين - هم 
6 - ورغم أن القصيدة قد اسمهلت باسمكء إلا أن قافيتها قد 
اختتمت باسمك كذلك. 
- ققد عمرت هذه الدنيا الخرية بك ويآدم عندما صدر الأمر بذلك, 
- حيث بدا بناء البيت بلينته الأولى» وكنت أنت اللينة الأخيرة, 
- فقد مرض آدم من تناول تلك الحبة؛ لكن تويته كانت كالترياق 
٠‏ - وكان عطرك فى خميلته سببًا فى تويته؛ كما كان تراب حيك 
ترياقًا له, 
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- فعندما استمد القلي تويته كالترياق منكء فقد الترياق أثره, 
- فقد صنعوا كرة القبول منذ الأزلء وآلقوا بها وسط ميدان القلبء 
- فتقدم - اللاعب الجديد- آدم, لياخذ الكرة بصولجاته, 
- وعندما جري حصانه!' *). خلق سنيلة القمح, سقطت الكرة 
بعيداء وغادر الميدان: 
و٠"‏ - أما توح الذى وصل هذه الساحة جاف الشفه.ء سعيًا وراء 
الكرة فقد وصل إلى الطوفان9'؟, 


- وعندما جاء الدور على إبراهيم؛ قطع نصف الطريق» وتعثّر فى 
(45), 


عدة مواضع 
- وقد ضاق صدر داوبء فكان لحنه غير مناسب لهذه التغمة(؟؟), 
- ولما شغل سليمان بأمر الاك *؟)2 فقد رعى حدود الأدبء ولم 
يطلب ذلك التاج, 
- ولم يشاهد يوسف من هذا شيئًا غير الحبل والدلى, 
٠‏ - ولوى الخضر عناته بعد هذه الرحلة الشاقة, فتلوث ذيله. وعثر 
على عين الماع 


- ورأى مووسى يديه خاويتين من هذه الكاأس, فحطم الزجاج على 
صخرة «أرنى»!*), 


- ولم يتوجه المسيح للظفر بتلك الحية» فقد كان متهما فى بيته(!؟), 
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- أما أنتء فقد نبذت الملك؛ وألقيت ظلّك على هذا الأمرء 
- فختم هذا الكتاب باسمكء كما اختتمت - يعهدك - خطبة التبوة, 
8" - فانهض. وهيّى لذا أفضل مما يَعرَه القلكُ الدوارء فما عاد الفلك 
قادرًا على العملء فتحمل أنت يه, 
- فدائرة الفلك هى ساحة ميدانك» وكرة الأرض فى منحنى صولجاتك, 
- وطالما لم يهب غبار الفناء من العدم, فهاجم واقتحم؛ فالميدان ميدانك, 
- وأئ فناء يستطيع أن يقرغ الماء من كاسك؟ وأى عدم وضيع 
يجرق على رَج اسمك إلى النسيان؟ 
- فشرّد أقدام العدم فى غياهب العدم: وقيد يد القناء بسوار القناء. 
3٠‏ - فيا من أنطقت أنفاسك من ليس له لسان: وأضحت بلسمًا 
لأصحاب القلوب المتعبة» 
- إن العقل يقود سفينة الروح- من بحر الدم- إلى شاطئ الأمان 
عير شرعك» 
- وحيّك قبلة الأفلاك التسعة؛ وشعرةٌ من جدائلك تعدل خراج سنة أيام, 
- فلو أن شعرةٌ سقطت من رأسكء لاضطريت الدتيا بأسرها 
اضطراب شعرك. 
- إنك أكثر قراءةٌ من القلم, بما يخطه على رق الجلود. وأكشر 
معرفةً من العقل وهى كامنْ فى لبَه. 
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06 - ولقد تخلّت أصابعك عن الحروف), كى لا يمحو إصبع ما 
كتيت» 


- فكل ما يخطه الناس معرّض لتلف الأصابعء أما كلماتك ففى 
مأمن من أصايع الآخرين» 

- وغبار بايك سكَّرٌ مسحوقء أما سكر شفتك وفمك ففستق وعناب. 

- وحقنةٌ من تراب بابك زاد أريعين يومًا لسالكى صحراء العشق» 

- إنك فجر نجاتى الصادقء وأنا تراب قدميكء, لأنك ماء حياتى» 

- وتراب قبرك روضة روحى؛ وروضتك هى روحى وعالمى, 

- وإنى أهب كالنسيمء وأستقر كالثرى على تلك الروضة الطاهرة 
طهارة الروح, 

- كما أكحل عين نظامى بترابك: وأضع الغاشية على كتف العبودية, 


- فإذا خضب العظماء رؤوسهم بالغالية الندية» فإنهم يتخذون من 
ترابى غالية أرؤوسهم. 
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مدح الملك فخرالدين بهرامشاهو!') 


- أنا الذى صرت مقيدا فى المدينة» كالنقطة فى الدائرة» فى هذا 
العصر, 
736 - فلا طاقة لى أن أمد قدمىء فأنا أمتلك الظلء لكنى لا أملك عظمة 
طائر اليُله(:"), 
- وقد غاصت قدمى فى طين هذه الأرض, وتعلقت بدى يأهداب 
سرج القلك,» 
- ووضعت رأسى فوق ركيتى, واتخذت من ركبتى موطتاء 
- فصارت ركبتى مرآةً لقلبى» لشدة ضياء وجهى: 
- ونظرت - أنا الذى شغل نفسه بهذه المرآة - فى مرأة قليى, 
3 - لأتأمل من أى مرآة يشرق النور» ومن أى نار ينيعث هذا الشرف» 
رأت محسئًا, من أولياء التعمة, ممن يتصفون بعلو الهمة, 


- إنه الملك السعيد الحظء المظفرء شجرة ورد حديقة الفلك الأزرق» 
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- فهو الخضر فى عظمة الإسكندرء برأيه المستنير» وهو النجم 
القطبى؛ المنجم, مقسئر المجسطى(!"), 
ه5” - وهو الأول فى شان الوجود,. وقد نزلت فيه آية المقصود, 
- إنه الملك المتوج بالفلك, صاحب خاتم سليمان» وهو فخر الآفاق 
الملك فخر الدين, 


- وقد ناسب اسم سليمان عظمته, فإن أصله يرجع إلى داودء 
- كما أرتفع به علم إسحقء ولو كان له عدو فهو من الإسماعيلية!"*), 


- فهى المخلصء المسيطر على الجهات الستة, والأقاليم السيعة, إنه 
يهرامشاه مركز الأفلاك الستة, 


"٠‏ - وقد أعد- لشدة بسالته زمن الحرب - مقبرةً لبهرام كور (؟*), 
- وهى المسئول عن ملك الدنيا بآكمله؛ عن بلاد الأرمن والروم كذلك, 


- فهى الجالس على عرش السلطنة وكرسى الخلافة: كما أنه هازم 
الروم والأبخاز'"), 


- وهو أكثر الخليقة علما وعدلاء وأكثر المحسنين إحسانًا وكرماء 
06 - فديته كالقلك, ودولته كالنجوم, ومملكته كالصدفك: وتراب بأيه 
كاللالئ» 
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- وهو التبع والبحرء المملوآن بالأسماك والجواهرء لكنه نبع هادئ؛ 
ويحر زاخرء 
- وأمام كرم راحته؛ تلوذ الشمس بالهرب كالزئيق» 
- ويضحك الياقوت الصافى فوق منطقته ساخرا من ياقوت الشمس, 
- ويتصدى الفلك لكل من تسول له نفسه قتاله, 
”٠‏ - فيدق جرسه طبول الفلك» وتحطم أنفاسه زجاج القمر,» 
- فهى بداية أفضل من السعادة. وخاتمة أحسن من ال مروءة, 
- فلتدم يده حاملة كاس الكرم, لأن كرمه من الأعمال الباقيات. 


فى مديحةه 


- يا من شرق بك جوهر آدء(“*), واقتبست شمس الدنيا نورها منك. 


- إن الفلك الذى توحّد لإمدادك دائما بالنصرء حامل - ببطونه 
التسعة -(6), لإسعادك, 


ولا - وصارت آذان الحوتَيّن9”*) - تحتك وفوقك- أصدافًا لجواهر 
سبقك» 


- وألقى القمر - الذى يشهر سيفه فى الليل - درعه أمام سيفك(7"), 
- وسكب ماء سيفك - الشبيه بماء الفرات - ماءَ الحياة من جرته, 
- فكل من أمن طوفان قهركء أصابه الغرق ولو كان مثل نوح» 


- وتعيد كأسك الوعى لكيخسرىء وجمشيد('") ويحرق ظلك فراشة 
الشمس» 


فنا عب فكن شجاعا كقلب الأسدء: قأئت تهرم الشجعان. كلاء لقد 
أخطات بذكر الأسدء فأنت صائد الأسود: 


- والفلك يخشاك أكثر من خشيته أسود هذه الغابة, 


- فمن يمتلك تلك الجرأة والشجاعة - فى ساحة الحرب - فيتياهى 
أمامك يشجاعته ويسالته؟ 
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- إن كل ما هو موجود تحت قبة الفلك الأزرق("'), داخلٌ تحت رغبتك, 
- ويدين الكثير بالطاعة لك لكن الملائكة وحدهم هم المقربون إليك, 


0 - وقد سجّل الزمان خاتم الملك باسمكء وكتبت الريح اسم سليمان 
- فالله الذى وهيك الشباب والملك, قد خصبك بال مملكة: فافعل ما تشاء. 
- ويتحول التراب - بحسن حظك - ذهياء كما يتبدل السم 

يتك ل سيكراة 


- وما لم يرتشف «أفريدون» الشراب معك, لصعدت الحيّتان على 
كتفى الضحاك!١',‏ 


وعندك الملك الدائم؟ 


34٠‏ - إنك حامى المملكة وملاذ السلاطين» وصاحب السيف والتاج» 
- ورغم أنك استوليت على التاج والعرش يسيقك البتار, 
- فإنك تجود بالكنوز مثل الخلفاءء وتهب التيجان: وتّجلس على 
العروش» 
- وحد سيقك فوق التاجء فلماذا لا تأخذ من الملوك الخراج؟ 


- فما أسعد الرأس التى تطؤها قدمكء وما أهناً القلب الذى تسكنه, 
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06 - وقد صارت البومة بشير سعد فى عهدكء وكأنتها طائرٌ البلح, 
وتحولت الرؤوس على أعتايك أقداماء 


- كما ذاع صيث عدلك, حتى أقيلت الشكوى شاكية, 


- وقد سمر عنوك بالمساميرء وكأته ستبك الجواد: فى حافر 
خضائك الشنية مغمود الارضن» 


-وما الأقلاك التسعة إلا صندوق صغير لجواهرك, وما الجنات 
الثمانية إلا ريشة فى علمك. 

- وكل من لم يدن بالطاعة لك تحول التاج لجامًا فوق رأسه. 

6 - وأنت فريد عصرك فى كل القنون. كما أنك روح العالمين فى 

جسد واحد: 

- فأدب ريح الصيا وأضئ 2 شمع الكلام, 

- وأرسل الخلعة الجديرة بالفلك. على شرف العبودية لك؛ ودف إلى 
نظامى بشرى القبول,» 


- فرغم أن الكلام قوى ومنعش للروح, إلا أنه يصبح عاجرا ضعيفًا 
عندما يصل إلى مائدتك: 


520 أضحى قا النسدن وؤاك 0 خاليين من الجوافن 


01000 
مأسوف عليه, 


524 


- ففى طريقك من هو مدلّلء ومن هو مبتلىء فأنا ذلك المدللء وأما 


- وقد رفع نصرك رأسه عاليًا كالعلم, وتكّس خصمك رأسه مثل القلم. 
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يقول فى سبب نظم الكتاب 


- أتا البلبل الصدّاح فى حديقتكء ناظم هذه البرعمة(""), 
- أنظم الشعر فى طريق عشقكء وأقرع جرسا فى حيك, 
- فلم أقبل عارية شخص أخرء لكننى قلت كل ما أمرنى به قلبى, 
- فأودعت - نظمى - نغمة جديدة؛ وأخرجت تحفة من قالب جديد» 
- وتعلمت علوم الأدب: بعض الوقتء وزينت ستار القجر السحرى, 
- كما أودعت فيها أساس الفقر والغنى» فهى مخزن الأسرار الإلهية, 
- لم يستقر على سكرها ذبابء ولم تمتد يدها إلى سكّر الآخرين, 
- فقد ألقى نوح درعه فى هذا البحرء وحطم الخضر قدره قى هذا التبع» 


- ولقد أجريت القرعة - لهذا الجمال - ياسم جميع الملوك» فجاء 
القفئل باسمك» 


- فقد تُظمت منظومتان لحاكمين؛ قدمت كل منهما لحاكم اسمه 
بهرام 0 0 


55 5 # 
جوهراً من بحر جديد» 
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- وقد رفعت الأولى علم الغزنوىء بينما مُهرت الثانية بختم 

الرومى, 

- ورغم أن سكة النظم فى الأولى كالذهب. إلا أن سكة ذهيبى 
أفضل؟", 

- ورغم أن بضاعتى أقل من بضاعته؛ فإن بحوزتى مشتريًا أفضل, 

- وأسلويها بديع» فلا ترفُضهء ولى أتك تدللها فلن يكون ذلك غريياء 

- فإن هذا الكلام المنظوم ملىء بالصور الجميلة كاليستانء وليس 
مستعيرا للضوء كنور الصباحء 


8 - وإنى أعددت أقيمات الكلام هذه لمائدتك؛ دون أن تمسها يد 


- 


شخص آخر, 

- فإذا وجدتها شهية؛ فكلها هنينّاء وإلا فامحها من ذاكرتك, 

- وألق أمامى بعض العظام فى الليلة التى تجلس إلى ال مائدة. مع الفلك» 

- فإنى أدّعى - فى نهاية المطاق - أن أكون كليك: كما أتباهى 
بكونى عبدا لك» 

- وقد آثرت أن أنسب نقسى إليكء من بين الملوك الذين رأيت الوقاء منهم, 


- وستفضى خدمتى فى نهاية الأمر إلى الوفاء. وستصل نهاية هذا 


الخيط إلى مكانهاء 
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- إلا أنهم وقفوا ياحترام أمام نظامى: فإنه يختلقف عنهم, فمن 
يكون هؤلاء الآخرون؟ 
- فلقد تركت محل إقامتهم: وتجاوزتهم بمسافة, 
- وجعلت سيفى من ألماس الكلام: وأطحت يرأس كل من جاء يعدى, 
6 - ورغم أن منزلتى لا تدانيها منزلة, إلا أن قدمى ما زالت تشتاق 
إلى الرفعة, 
- فالأوج مرتفعء وأنا أحلق فوقه. عسى أن أجنى الثمار بفضل همتى» 
- ولريما أضع رأسى تحت موطىء قدمكء, لشدة نور رأيك2 
- وإنى أطوف حولك كى أصل إلى الفلك» وأنى لى أن أصل دون عونك؟ 
- ولقد كان هدفى فى هذين الشهريّْن أن أجدد العزم للمثول أمام الملك» 
- رغم أنهم سدوا طريق خروجى من هذه الحلقة التى أعدوهاء 
- ولقد رغبت فى المثول أمامك مؤيدًاء أملاً فى علق شأنى: 
- ولكننى عندما أعدت النظر كان الطريق بأكمله مليئًا يالأسودء 
وكانت السيوف تقطع طريقى من أمامى ومن خلفى, 
- فناديت ياسمك بصوت جهيرء قى هذات الموضع ا محاط بالسيوف, 
- ونثرت زلال الكلام على أعتابك: ويقيت كالحصاة فى موضعى»: 


ا - فليكن دعاء سحرى لك مستجاباء أيتها الشمس التى أمثل 
أمامها كالذرة, 
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- فقد أضحى قلبى بحرًا ناثرا للجواهر لكء وصار جوفر روحى 


تعويذة نطق متطقتك,» 
- فليكن ليلك نهاراء ما بقى الليل والنهار» ولتضىء جواهر ملكك 
حلكة الليلء 


- وليحقل قصرك هذا بالسعادة: ولتكن أخراك أكثر سعادة من 
دتياك. 
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قول فى فضيلة الكلام 


- لقد خلقت الحركة الأولى: التى اتخذها القلم, أُولّ كلمة من الكلام» 
٠‏ - فحينما رفعوا حجاب الخلوة.ء شرعوا فى الكلام؛ منذ الجلوة 
الأولى» 


- وما لم يكن الكلام معبرًا عن القلبء ما منحت الروح الحرة لجسد 
من الطين» 1 

- قلما شرع القلم فى الحركة: فتح عين الدنيا بالكلام» 

- فلولا الكلام ما كان للعالم صوت, وقد تحدث الناس كثيراء لكن 
الكلام لم يقلء 
إيوانناء 

6 - وقد ربطت خطوط كل فكرة تم تدوينها بأجنحة طيور الكلام: 

- فليس فى الدنيا ما هو أدق من الكلام» 

- واعلم أن الكلام يبدأ بقكرة وينتهى بالكلام؛ وعليك أن تعى هذا 
الكلام: 
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- وقد اعتبره الملوك ملكا متوجاء كما نعته غيرهم بنعوت أخرى, 

- ويعلن الناس عنه بالصوت تارة» ويزينون كتابته بالقلم تارة أخرى. 
٠‏ - وهو أشدٌ ظفرًا من العلم» وأكثر فتحا للأقاليم من القلم» 

- ورغم أن جمال الكلام لا يظهر أمام أصحاب الخيال من الشعراء. 

- إلا أننا نحن - معشر الشعراء - عشاقه. ونحيا به, 

- فقد ألهبت ناره المتقاعسينء وانتعشت يه أرواح المجتهدين, 


- فهى آكثر عمرانا - فى هذا الكون - من الدنيا نفسهاء وأكثر 
نضرة من الفلك: رغم أنه وجد قيله, 

06 - وهو لا يتلون بأى علامة تكون, ولا يتآلف مع أى لسان. 
- وإن الكلام ليكثرء ويزداد القول كذلك. حيثما يرفع النظم علّمه, 
- وما لم يسم الكلام بالروح؛ فأنّى للروح أن تدرك مغزاه؟ 
- فبالكلام سخر الشعراء مملكة الطبيعة» كما نشروا به الشريعة, 
- وقد حمل الْمنْجمْ كلامنا وذهبه كليهما إلى صراف الكلام؛ 

٠‏ - وساله قائلا «أيهما أفضل الكلام البديع أى الذهب الخالص؟ 
- ولقد سافر (القلم) رسول الكلام؛ على رأسه. ولم يتجح أحد متله: 
-فسك العملة على فضة الكلامء فترابه دراهم, وأى قيمة للذهب 

- إلى جواره - إنه غزال شد يحبل سرجه. 
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- فلا أحد أكثر تزعمًا للصدارة من الكلام؛ فقد حاز وحده سعادة 
هذة المملكة, 
-ولا يدرك معنى الكلام إلا القلب. وشرح الكلام يكمن وراء الكلام» 
ماع - فلتذع شهرة الدنيا بالكلام» ما دام الكلام موجوداء وليتجدد 
اسم نظامى بالكلام: 
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فضل الكلام المنظوم على المنثور 


لتجار الجواهر, 


- فتذكرء وتأمل جيداء إلى أى مدى تكون قيمة الكلام المنظوم والموزون, 
- فالشعراء الذين يزتون الكلام: ويملكون كنز العالمين بفضل هذا الكلام: 
- خاصة وأن مفتاح الخزانة يكمن تحت لسان الشاعر. 


- فذلك الذى خلق ميزان الكلام, قد أسعد به أصحاب الحظوظ 
الحسنة, 


- فالشعراء هم بلابل العرش, وأتى لهم أن يشبهوا الآخرين؟ 

- فإنهم إذا اكتووا بنار الأفكارء صاروا من عداد الملاتكة, 

- فالشعر - وهو حجاب الأسرار- هو ظلّ من حجاب التبوة, 

- فقد نظلمت صفوف العظمة, حيث تقدم الأنبياء وجاء الشعراء خلفهم, 
0 - فهاتان الطائفتان محل نظر صديق واحدء وهما كاللباب. أما 


الآخرون فاشيه بالقشور, 
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- فكل حبة من رطب هذه المائدة لم تكن كلاماء بل كانت قطعة من 
الروح . 
- إنها روح د نحتت يمتقار الطين» وفكرةٌ مُضغت بأسنان القلب, 
- ويهان الشعرء نبع الحكمة. بسيب حفنة من وضعاء الشعراء 
يطمعون فى رغيف من الخبزء 
- فكل من عزف نغمةٌ من هذا اللحنء وتسامى بقصر استغنائه عن 
هذه الحجرة الضيقة(*, 
17 - فإن الحاكم المظفر لن يجبره على إحناء رأسه على أعتابه, مادام 
تعمل كر 
- فعندما يتخذ ركبته قدما لرأسه. فإنه يحيط بالعالمين, 
- وينحنى مفرقه لتحية قدمه؛ ويتخذ من قدمه ورأسه حلقة, 
التى أعدها بإحكام, 
- فهو تارة يعلق ألف حلقة للعبودية فى أذن الفلك, من حلقة جسده 
التى أعدها فوق ركبته, 
060 - ويخرج من قبضته - تارة أخرى - عشر حَدذَعَات من حَدَّعةٍ 


واحدة, من خلال حلقة السما ء الفيروزجية, 


تحني يحمى جواد طبعه بالكلام» فإن روحه تفيض إلى شفتيه 
لتقيلهاء 


- ويخترق حجاب السماوات السبع؛ ليستخرج الياقوت من المنجم, 

- فالأبيات المحكمة بمثابة الأيناء. والطبع بمثاية الأب بلا جدال» 

- أما الفلك المقوس فيقوم بخدمته, ويجعله فى مأمن من خدمة 
(الآخرين): 

- وتصبح أنفاسه راحةً للأرواح» ويصبح كلامه خاتما على الالسنة, 

- فتشبث بكلام كل من يبدع رسم هذه الصورة: فإنه شاعر, 

- وسوف أناديه باسم (المشترى) أسحر كلامه؛. وأعتيره (الزهرة) 
المحطمة (لسحر) هاروت. 

- ولقد حطّ وضعاء الشعراء من تلك المنزلة التى ارتفع إليها فرسانهم: 

- حيث أفزعنى أن أعرف أن الشعراء قد أساءا إلى الشعرء 


6 - فأنّى لفاكهة القلب - التى تعدل الروح - أن تكون كالماءء. وتّباع 


يرغديف؟ 


- فما دامت هذه العقد التى ربطوها على أحزمتهم بعيدًا عن 
متناول يدك أيها الفلك, 


- إن الشعراء المتسولين. الذين يتهالكون على الذهبء قد أفسدوا 


بهاء فضة شعرهم بالذهب, 
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- فكل من استبدل الذهب بعملته المضيئة» فإنه يستيدل الحجارة 
بالجوهر المضىء. 
- والشعراء المجيدون أسمى من هذاء مهما كان قدرهم ضائعاء 
- فمن وضع على رأسه عمامة السلطان الذهبية» تجرّع طعنةٌ من 
حديد سيقه فى النهاية, 
- ومن فر كالزئبق - من الذهب. صار فضةٌ؛ ولم يتعرض أسيف سنجر. 
- وما دام شعرك شهدا ء فلا تقلل قيمته» ولا تلوث شهد كلامك بالذياب. 
- فلا تأخذ شيئاء إذا لم يعطوك إياه, ولى كان وفاءً. ولا تقل شيئاء 
إذا لم ينصتواء ولو كان دعاء, 
5ك - وحذار أن ترشح نفسك للشعرء إذا لم يجعلك الشرع مشهوراء 
- لأن الشرع يجعل الشعر يصل بك إلى سدرة المنتهى» ويجعاك 
حاكما على مملكة المعانى» 
- وعن طريق الشرع يصل شعرك إلى المكان الذى يصل فيه ظلك 
إلى الجوزاءء 
- وسيهيك الشعر الإمارة» لآن «الشعراء أمراء الكلام». 
- ولا - ينيغى أن د تستريح, وكأتك القلك, حتى د نصيح أشعارك فى 
رفعة الفلك, 
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٠‏ - واخفض رأسك فى تواضع كالشمعة » ومت بالنهار . وامتلىء 
حياة بالليل. 


- فعندما تشتد سرعة جواد الفكر» يخفف الفلك سرعته, 

- وما لم تعجيك فكرة - مما يبدونه أمامك من خلف الستار - 
فإنهم يظهرون أمامك فكرة أفضل منهاء 

- وإذا ظفرت بإحدى جواهر الأفكار فلا تعلقها - متباهيًا- على 
صدرك. يل ابحث عن أخرى أفضل منها, 

- ومن الأفضل أن تنظم شعرك بأناة» حتى تصوغ كلاما رائعاء 

6 - فكل من رفع علم السبق فى هذا الطريقء قد اختطف الكرة من 

الشمسء والسرعة من القمرء 

- ورغم أن إلهامه لا يحلّق بسرعة:, إلا أن سرعته لا تقلّ لحظة, 

- فإذا اشتدت سرعة الفكرةء ربح السياق من الفلك, لكنه يظل غير 


راض» 

- ويتّخذ من جناح جيريل حصانا لهء ويجعل من جناح إسرافيل 
مروحته, 

- فلا تجعل بذرة الشعر الجيد موطئًا لأحدء ولا تأتمن أحدًا على 
هذا الخيطء 


- فإن شجرة التَّين ستيقى عارية لو أكلت كل الطيور التين منهاء 


أشعارى» 
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- وإنى بنيت صومعة الشعرء فتحرر الشعر من الحانات, 
- واندفع الزاهد والراهب إلى مجلسىء وألقيا بالخرقة والزنار, 
- ومازلت أشيه وردة حمراء. ومازلت أنتظر ريح الشمال,» 


ولام - فلو أثنى أظهر الشعر الجديد, فإن صوتى سيكون بمثاية 
ضور القيامة: 


- وسيقتن كل من فى الوجود - شيبه وشبايه - بسحر كلامى» 


- وقد اختطف فنْى الصبر من السحرء فسحرى هو الرقية التى 


- و«بابلى» هى مدينة «كنجه» التى تحرق «هاروت»». و «رُّهرتى» 
هى عقلى ١‏ لمضىء للنجوم, 

- وزهرة هذه المنطقة وثيقة الصلة بالميزان» فلا غرابة أن يكون 
حديثها روحانياء 


“ام - وسحرى هو زاد سحرى الحلال: فقد أبطل ما خطه «هاروت». 


- فصورة «نظامى» - التى هى أفكاره - حيةٌ بسحره الحلال» 
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فى معرفة القلب وطلب الحقائق 


- عندما لحقت الهزيمة بالشمس'')., ألقت الأرض درعها فى الماء. 
- وصار العالم أكثر ضيقا من أنفاسهاء وأشد صفرةٌ من درعهاء 
- وسلّ جيش الشمس !'') سيوفه. قاصدًا رأسها بمجرد أن ألقت درعهاء 
8 - فما أن تسقط البقرة - التى علقوا أصداف الزينة برقيتها - 
حتى يسلّ الجميع خناجرهم, 
- ونا تعلّق طفل الليل بمربيته(!). شدت جرس النهار فى قدمه. 
- ثم أعدت له إكسيرا مفرحا من الترابء لكى تبدد خوفه من الليل, 
- فصار التراب كأتفاس المسيح. وأطفا الماء نار مرضه, 
- واستساغ المريض الدواءء وترك الطقل بيت الخوف, 
٠‏ - وصب المريض طاسسا من الدم؛ فصار قى سواد المدادء من رأسه 
إلى إخمص قدمه, 
- فاتضح بجلاء لون باطتهء وقال القضاء إنه: دكان من الكافرين»(""), 


- وكان الليل يلعب لعبة مفايرة كل لحظة؛ على سبيل المرح 
والبهجة. 
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- فكان يزِيّن قصب القمر بالورود تارةء ويجعل دف الزهرة ناثراً 


للدراهم تارة أخرى, 
- وكنت - قى تلك الليلة الحالكة الظلام - عندليب تلك الجنة, التى 
خلت هن الرياش: 


م - فمزجت دم كبدى بالكلام: وذرفت من دم الكيد تارًا("), 


- وعتدما تناقشت فى الأمر مع كلامى, وأنا فى وحدتى» فكرت فى 
تصبحتةه, 


- فناداني هاتف الخلوة قائلا: «اقترض ما يمكنك سداده, 


- لماذا تذرف ماء الدموع وأنت قى وهج هذه النار الطاهرة؟ ولماذا 


- أسلم تراب الجسد المحموم إلى التابوت» وجد على النار المشتعلة 
بالياقوت, 


66٠‏ - ولا تطلق سهام سوء الظنء فإن رأيك هو الهدف, ولا تندفع فإن 
الجواد قدمك, 


- ولا ينبغى أن تجلس غافلا أكثر من هذاء ولو حظيت يماء قصبه 
على أعتاب القلب. 

- وتَعَنْ بأغنية القلب الجميلة» فى إيوان هذا الفلك الأزرق» 

- وابتعد عن الحواسء فهى بمثابة اللصوصء وتعرف على القلب, 
فإنه يعرف طريقك, 
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- فقد ريط المقربون من العرش- المبرأون من الجسد - جناح 
جبريل يقلويهم» 


6 - ومن ثم فإنهم أشاحوا يوجوههم عن كلا العالمين» ووجدوا قوتهم 


بالتسول أمام بواية القلب, 
- فالعين والأذن زائدتان عن ميتغاك» قمجال عملهما هو الحجاب 
الخارجر(١",‏ 


- أما أذنك فمحشوة بالقطن مثل كأس الزهرة: وأما ترجس عينيك 
فمجرد بثور على عين عقلك, 


- فيا من جرحت النرجس والوردء لماذا تقوم يعبادتهما فى بستان 
الوجود؟ 


- إن نضرة الشباب نار كافية للعين التى هى مرآة كل ذليلء 


علق - وعتدما يتوسط الطيع لدى العقل, فإن المرء يتوقع النضج فى 
سن الأربعين» 


- فلما ينضج فى الأريعين» تزيد نفقات أسفاره, 


درس الأريعين,» 
- قمدٌ يدك وابحث عن علاج» واطلب قلبًا مواسيًا يتحمل أحزان القلب. 
- ولا تبتئسء ما دام هناك من يواسيكء وحطّم رقبة الأحزان إذا 
كان لديك صديق» 
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6 - فإن عون الأصدقاء مدد عظيم لأولتك البؤساء الذين استيدت 
بهم الأحزان» 
- فإذا تجدّدت حياة إنسان يعون خلانه, تبددت مئات أحزانه. 
- وحين يتنفس الصبح الأول(""), فإن الصبح الثانى(""), يبعد التجوم, 
- وما لم يهب الصبح الثانى للمساعدة لآل أمر الصبح الأول إلى المذلّة, 
- ولن يتأتى منك أى عمل بمفردكء فابحث عن صديق؛ فلا شىء 
أفضل من الصديق» 
٠ه‏ - فرغم أن 7 الممالك ليست «خوار»»: فإنى عندما أتأمل, لا أجد 
أفضل من الصديقء 
- فلا مفرٌ للجميع من صديقء خاصة إذا كان الصديق معينًاء 
- وحفنة أصدقائك أخساءا“"), وهم أكثر قسوةٌ من حلقة الباب» 
- فتعلّق برياط القلب» فعرّتك أن تكون ترابًا له, 
- فحينما خلق ملك العرش الدنياء خلق مملكة المادة والروح» 
0 - ومرّج - بفيض كرمه - المادة والروح» 
- فظهر القلب من هذين الزوجين» فهو النسل الذى وصل إلى الخلافة, 
- حيث تقرأ باسمه خطبة مملكة الجسدء فهو هجين الجسم والروح» 


- قنور عالمك ينبعث من سهيل قليك(""). والمادة والروح كلاهما 
متطفل عليه, 


72 


- وعندما وصلت كلمة القلب عقلى» تالق نور سراجى: 
- وجعلت اللسان فى ذلك المحفل أذُنًاء وجعالت روحى هدقًا 
لهاتف الروح: 
- وصرّت عذب اللسان من ذلك الفيض. وَمّمَرت السعادةٌ طبعى 
وتلاشت أحزانه, 
- وذَرّقت ماء الدموع الباردة من عينى الملتهبة, فقد ألهبت نارٌ قلبى 
- وحرٌ رت يدى من هذا القيد. وأصبحت الحواس ضعيفة, وصرث قويًاء 
- وقطعت منزلين فى هذا الطريق عدوًاء إلى أن وصلت باب القلب 
بوثبة واحدة» 
46 - ووصلت صوب القلبء أما الروح فبلغت الشفة؛ وانقضى نصف 
عمرى حتى منتصف الليل» 
- وانحنى صولجان قامتى على أعتاب محراب قلبى, 
- وحمل صولجانى كرة رأسىء وانحنت رأسى عند قدمى» 


مه عي 


- واد 1 تصلت قدمى برأسى» ورأسى يبقدمى, فكنت كالكرة, وبدوت 
كالصولجان, 


والواحد مائة, 
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- وكان رفاقى فى السفر جهلاء'')» وكنت حديث السفرء فكانت 
غريتى أشد مرارةٌ من وحدتى, 
- ولم يكن هناك طريق يمكن أن أمرّ من خلاله من ذلك الباب» 
فلا طاقة لى على الدخولء ولا قدرة على التراجع» 
- ولما كنت قد فقدت الكلام فى هذا المجلسء فقد أمسك العشق 
- وطرقت البابء ققال «من الذى جاء فى هذا الوقت؟ فقلت: إنه 
آدمىء فهل تآذن له بالدخول؟ 
فار وتان ساروا ترد مدان اي 
6 - وارتفع صوت من أخص من فى الحرم: قائلا «ادخل يا نظامى», 
- فاقتربت من أخص حارس له, فقال «ادخل» فتوظت فى الدخولء 
- فوجدت مجلسمًا متلالنًا بالأنوارء قد أغمضت عين السوء عن مشاهدته. 


- فقد اجتمع سبعة خلفاء فى بيت واحد(""). كما تجمعت سيع 


قصص من أسطورة واحدة, 
الذى يضم مثل تلك المملكة, 


٠‏ - وكان شمس منتصف النهار جالسًا فى الصدارة('"), فى مملكة 


النسيم الدافئ” 
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- ووقف أمامه - فى أدب - فارس يرتدى الملايس الحمراء. وكان 
مستشاره فى النصر متشحا بقياء أحمرا:4/, 


- وكان حارسه فى الصيد يتصف بالمرارة(!*), وتحته عبد أسود 
يشرب الثمالة(”0, 
- واتخذت ملقية الحبال مكمنا لها(). وارتدى صاحب الجسد 
المعدنى درعا فضيا9؟"), 
- كان كل هؤلاء بمثابة القراش, أما القلب فكان بمثابة الشمعة, 
6 - وحَلَلت ضيفًا على القلب بكامل إرادتى» وأسلمت روحى قريانًا 
السطاته. 
- وعندما عثرت على عَلَّم جيش القلب, أشحت بوجهى عن كلا العالمين» 
- وقال القلب بلسانه: «أيها الصامت' ابحث عن طائر الروح: 
واتزك عش العسد: 
- فما كان لنارى ثقة فى هذا الدخانء فقد كان هذا هو ملح الروح» 
- فقد كان ظلّى أقوى من هذا الظل, وكانت قدمى أعلى من هذه المنزلة, 
٠‏ - فأنا كنز ولكنى لست فى خزائن قارون: ولست معكء ولست 
خارجحًا عنتك», 


- ويسسبب أنفاس القلب الدافئة: التزم طائر شفتى الصمت, 
خجلا منه» 
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- فأحنيت رأسى خجلاً. وعلقت حلقة العبودية فى أذنى تأديًا له, 
- فجدّد سيدى!*), العهد معىء فذا ع اسم نظامى فى القلك, 


- وما لم أجد مفرًا من الرياضة(*), فقد تلقيت رياضتى من ذلك السيد. 
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الخلوة الأولى 


6 - حينما شرع رائضى فى تأديبى؛ حررنى من عقد الأفلاك التسعة, 
- ورغم أن الحيل كان ملينًا بالعقدء فإنه لم يتوانَ عن حلّهاء 
- إلى أن بلغت الأمور مرحلة تعذّر فيها حل العقد من الحيل» 
- خلاصة القول. فإن السيد الذى كان فى قبضتنا - كان سيدنا - 
رغم أنه لم يكن إلهاء 
- فهو مرشدى فى كلا العالمين» وإلا فما سر حزنه من أجل روحى؟ 
- ورنهم أثنى لم أكن على وفاق معه؛ إلا أنه لم يحجب شفقته عنى. 
- وروضنى ذلك المؤدب» عندما أضحى عبدا لواحد مثلى لم يتم تأديبه, 


- ولم يكن قدمنى بالهزيمة من شخص مثلى» فاعتبر صحيبته لتراب 
الجحسد غنيمة, 


- وذات يوم صعد من الجب مثل يوسف. من هذا البلد الذى آوى 
زليخا(”, 


- وعندما أغلق النوم عين الليل وامتلأت عين السحر ومصياحه بالنور, 
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0 - وصار الصباح مصباحًا مضيئًا للفلك» وأضحى سواد الليل حذًا 
أحمر للتهار» 
- أمسك السيد مصباحاء وأخذ بيدى وقادنى إلى الحديقة, 
- ونظف ذيلى من أشواك الأحزان, عندما ملأ حجرى بالورود, 
- فضحكت وكأنى شفاه الشقائق» ومرّقت ثيايى - من مائة موضع 
- كالوردة, 


- وأسلّمت الشقائق قلبها لروحى» وجادت الوردة على خصرى 
8 7: بمنطقتها. 


- فكنت صاب بالحزن كالثمالى حينًاء وأزدهر كالوردة حيئًا آخر, 


- وهكذاء كنت أسرع من وردة إلى وردة» ومن غصن إلى غصن» 
إلى حيث يتدفق الماء» 


- إلى أن وصل علّم العشق إلى موضع تفوح منه رائحة الصداقة, 
- فأحيا قلبى كلام جذاب - بلسان فصيح - كأته أنفاس المسيح: 
- وأنزل هودجى إلى الأرضء وأسلم جوادى للريح» 

6 - وقال: «انزلء ولا تتحدث عن نفسك . وإلا فسأقصلك 


- فجعلتنى تلك الأنفاس الصادرة عن الجنة أهداً, بعد أن كنت 
كزورق فوق ذلك الما 
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- وكان الماء يجرىء فنزلت» وأسرعت إلى شاطئ البحر, يستبد بى الظماء 
- فكان نبعًا مضيئًا كالشمسء لم يشاهد الخضر فى منامه مثل خضرته. 
- وكانت حدائق الياسمين فيه مهجعاء أما نرجسه الثمل فيدقع 


المرء إلى النوم» 
- وكان موضعه دائرة خط الفلك. كما كانت غالية رائحة الجنة 
عبدًا له 


- استقر فيه الورد على صدر الياسمين: ووخز الشوك قميص 
الورد أسفل القدم. 


- وقد أعطى الغزال والثعلب فى هذا المرج النافجة للورد والفراء للشوك. 

- وعلى خضرته نشر الييفاء ريشه.؛ بسيب تلك الورود حلوة 
الايتسامة, 

- وأمسكت الخضرة النضرة الحليب الحلوء وكأنه السكر فى يدهاء 


معو - وهبت ريح الشمال هن حجلة الورود. وطعمت الغزلان الورود من 


- وتجمّع زهر الخزامى وزهر المنثور معاء فملآ الجى بالعنبر الأشهب. 
- فمنظره كالإثمد الشبيه بالنرجسء وعشبه إيرة الأفعى الشبيهة 


بالزمرد, 
- وسطا الياسمين والورد على القافلة, وغرد القُمُرئ والعتدليب 
ا 
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- وأظهر السوسن المتفتح حديئًا- والذى يشبه لسان عيسى - يد 


موسى للصباح, 

0 - وكانت الفاختةً تصيح فى الصياحء فتجعل السماء مظلمةٌ 
بآهاتهاء 
المسيك» 


- وكان الربيع يُقبل لتحيّة المرج حيئاء كما كان الورد يمثل لشكر 
الشوك حينًا آخرء 


خيمته إلى الثرياء 
3 وأقبلت الشقائق إلى بيت نار الأسرارء وأخذت تصلّى كعايد 
هتدى » 


6 - فكانت الشقائق السوداء والياسمين الأبيض أشيه يالغراب عند 


العرب» وسهيّل عند اليمن. 
الستجاب000), 

- وكونت فتحات البستان: بأعلام ورودها الحمراء والصفراء. 
نوافذ على بساط المرج الأخضر. 

- وحرك ضوء الفلك الأقصانء فنشرت الدراهم على أقدام 
اط 460), 
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- وتحدث الظل بلسان الشمس.ء ودبت الحياة فى الحصى لتسبيح 
الماء به 
٠‏ - وجرحت قيلات الستيل زهرة النسرين البيضاءء, كما حكّت 
أهداب البرعم شفة الوردة, 
- وما خلت كنانة زهرة الخزامى من سهام الأشواك. كانت تطلب 
ب وأصاب الصقصاف 0 من الجن: فارتعد حسلك ث» فصارت 
الشقائق مجمرةٌ له وألقت بدخانها عليه, 


- وكان المرج يرغب فى الطيران لخقته, كما كان الياسمين يرغب 


فى أن يتقطر من شدة رقته, 
- وخرج الورد بايتسامته الحلوة, أما الورد الأصفر فقد أسرع 
بنعله الأحمر, 


6 - وتحدثت الوردة البرية المغرورة بأنقاس الريح» 
- أما السماء فكانت أشد خضرة من ورق البرتقال» فيدت فى 
الصباح وهى تمسك برتقالة الشمس فى يدهاء 


- وعندما رين الفلك علمه فى ذلك المكان: طلبت الخضرةٌ العونَ من 
البستان, 


- فكل عقدةر من عقد خيط تلك المائدة الخضراءء كانت يمثابة الروح 
للأرض7*). والقلب للسماء(), 
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خضراء». 
٠‏ - أو أن الفلك قد مرّ من هناك, واتحّذ من الخضرة سجادةٌ له, 
- وصار النبع أكثر بريقًا من عيون الحورء ليسلب التَورٌ من عين 
الشمس,» 
اح وتوضأات الأعشاب الخضراء من ماء ذلك النيع, وأدت واجب 
الشكر على الوضوء ثم نهضت» 
- وتنسّم الطير من الورد رائحة سليمان» فترئم بأنغام داود, 
- وتلطخت مخالب الدراج يدم التذرج(*), فوضع سلاسل القيد 
فى جذر السروء 
#1 - وقدم كتَابِ الحديقة9", دعوى ضصد اليليل بقتل الغراب, 
- أما سر قلب البوم - الذى يعد جسده نتاجا لهذه البلاد - فقد 
أضحى سبيا لموته, 
- ودبغت رياح الشمالء تساعدها سهيل - التى تشبه النسيم - 
جلد الأرضء فجعلته كالأديم» 
- وأصيبت الشقائق بالاضطراب من خفقان القلب. يسيب العجلة 
- ومد ظل شجرة العوسج الجميلة يده إلى قلب الشقائق» 
4 - واستلبت أظافر الياسمين الفضية - الشبيهة بالصباح - ظفرة 
هلال القمر بآكملها من الليل, ١‏ 
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حقرت بئرا فى نونة الياسمين, 

- وارْتَّدَت الأرض ثويًا من القصب الأصفرء كعادة اليهور؟", 
وأظهر الماء بده البيضاء مثل موسى» 

- وأعدت الأرض المريضة دواءء وتقيات كل ما ابتلعته, 

- ووجد نور السحر ميدانًا فسيحاء وأذتت الأغصان لريح الصبا 
أن يتجول بين الظلال» 

46 - وعض الظل شفة الشمسء وصفف التسيم جدائل الصقصافء 

- فرقص الظل والتور على حافة النهرء بأعلام الأغصان, 

- وصار الشوك عودًا - كما كنت أتمنى - وصارت نار الورد 

- وأصبحت رقبة الورد متبرا للبلبل» وصارت ذوائب البنقسج 


حزاما للورد» 
- وصارت الطيور أعذب الحانًا من داودء وأصبح الورد أكثر نثرا 
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فى مشاهدة الحقيقة 


- أزاحت الريح الحجاب جانيًا؛ قعاد السيد"")., إلى عشقه 
سويعا: 
جاءت إلى الورد والسكر بطيب أنقاسهاء 
تحرق النار القصبء 
- وقد تسجت من جدائلها درعًا لخصرهاء فهى جميلة من قمة 
رأسها إلى إخمص قدمهاء 
06 - وقد تلاشى رونق الملاح منذ خلطوا ملاحتها بالسكرء 
- ويخجل ببغاء البستان من سكرها. وتشبه ذقنها رأس الببغاء فى 
استدارتهاء 
- وقد تكونت لهاةٌ فضية - بالقرب من تلك الذقن المستديرة 
كالبرتقالة - تشبه التفاحة فى جمالهاء 
- وهى مدلْلةٌ للثمالى كورد البستان. محطمة للتوبة كشراب الخلان» 
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- وقد وضعت فى شفتيها عصا طبرستان الحمراءا؟) - مثل 
طبرى - وهشّمت يها لب سكر النبات, 
- فهى وزدةٌ حمراء أشدّ تضرةٌ من قصب السكر, وفى سكّر 
نبات خالص ملىء بماء الورد: 
- أما خالها الذى يحرق الكبد كالعود؛ فكان ينثر الغالية من صدف 
النهار, 
- وقد أضحى وجه البدر بأكمله مليئًا بالبثور شوقًا إلى خالها 
الأسود,ء 
- وصدفة عينها أشدّ إحراقًا للكبد من الشمسء وياقوت شفتيها 
أكثر إضاءة لليل من القمر المنير» 
- وصار طريق الوصول إليها ضَيقًا ضيق فمهاء من كثرة القلوب 
التى أحاطت يهاء 
7٠6‏ - فتحطم قلبى فى صدرى لقسوة قلبها المحطم للقلوب, 
- وهى تتكلم بحلى التبسم على شفتيهاء ويوجه وجهها الدعوة 
- وقد أغلقت فمها كصندوق الجواهرء وتركت مقدار خذعة منه 


مفتوحا. 
- وعتدما شاهد العشق ذلك الصندوقء وتلك الخذعة:ء أصابه 
العجب» ونشر بساطه (السحرى), 


- وفك جوهر الصورة من منطقتىء وحرر رقبة روحى من طوق الحجسدء 


رهن 


٠‏ - فتجاوز الأمر طاقتى؛ لأن ماء الحياة غطّى فمى, 
- فالقلب الذى يسكّن أحزانه بالسرورء يكون كمن يقطى عين 


الشمس بالطين» 
إلا الخمرء 


- فيا من وسمتٌ ناصيئهُ بجرحى؛ ويجهل أمر مرجى وحديقتى: 
0 - لقد كانت الخضرة هى السماء. أما التجلّى فإشراقهاء والحديقة 
هى السحر والدموع ماؤه. 
- أما صاحية الحجاب الخاصء فهى مرآة وجه الإخلاص» 
- فكثيرًاً ما استقرت رأسى فوق ركبتىء إلى أن تجلت لى هذه 
الأسرارء 
- فقمت بهذه الرحلة على طريق اليقين» فاسلك الطريق الذى سلكته. 


لنظامى. 


فى لهو الليل 


- فوجد ليلة جميلة كالسحرء فيها كل ما يتمناه, 
- فهى حفل أكثر تالقا من مطلع الربيع» ومُرح أكثر صفاءً من 


الدهرء 
وقميص("), 


- وقد أراق شحنة الليل دم الحارسء ومنع عن الذباب سكره. 

8 - وأجاد العازفون أنغامهم, وتالقت المحجبات فى وفائهن, 
- ووقفت على بساط الأديم حسناء - مثل سهيل - كانت تصب 
- فاحترق شمع الكبدء كما يحترق كيد الشمعه. وتأُحججت نار 
- وفى ذلك المجلس المتوهج بالنورء وضع العود الممزوج بالسكر فى 
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- فكانت الوردة تتثر جواهر القطرات من ماء وردهاء وكان الشمع 
ينثر الذهب قدر فتيلة عمامته, 
- وصيت العيون لوزهاء والشقاه سكّرها ذَقّْلاً للشراب المتشط 
- وتناجى سَكّر الشفاه ولو العيون, وتوددت الزهرة والمرية[4", 
- ووصل الوعد بوابة الأن». فتسللت البسمة على شفاهها 
مستجدية,» 
- وجلست المحبيوية كالنمرء فوق فراء الثعلب. وصارت نافجة 
الغزال0'). قيدًا للأسد(:١0,‏ 
- وجذبت المحبوية محبويها فى خيلاءء وأخذت يدها تنثر الجواهر 
أثناء رقصهاء 
6 - وحمل الشمع - كالساقى - كاس الشراب فى يده وتلوث 
الطّست بالشرابء وثملت الفراشة, 
- وأطيق التوم جناحة كالفراشة؛ وسجد الشمع شاكراًء 
- وشُغلت عازفة عفيفة - عفة الزهرة - بالعزفء. فعزفت لحنًا 


- فَسَلبَ النوم من الرؤوسء وأخذ كل مصباح يقتبس النور من 
الآخرء فى هذه الصحبة, 


- وفى لحظة وأحدة وجد المرء ما يتمناه طول عمره, 
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' وكان يتم تيادل الهدايا - كل لحظة - بين الجسد والجسد,‎ - 4٠ 


والقلب والقلب, والروح والروح» 
أعدوهاء 


- وريط طائر الطرب الرسالة يجناحه, فحطم الأجنحة السيعة 
اطائر الثريا(١١٠),‏ 

- وألجت - نار طائر السحر المتأحجة على السفود - قلوي 
الجميلات. 


- وغط طائر السحر فى نوم عميقء أعمق من نوم الصباح, وتقيدت 
قدم الفلك بصورة أشد إحكاما من قيد يد القمر, 


6 - وكانت حلقة الباب حائلاً ضدّ الغرياءء كما كانت جدائل الجنّيات 


سلاسل للمجانين, 
- وانقبض قلب المشترى من ذلك المجلسَّ حتى صار أضيق من 
حلقة الخاتم» 


- وأغارت الجميلات الشبيهات بالجنيات على قلوب المصروعين, 
- وزرعن الياسمين على طريق القلب, ونزعن الشوك ياطراف 


- وكان قصب سكر خدودهن فاكهة للقلب. وقامتهن الياسقة 
غصن ورد الروح, 
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- ويندق أفواههن سكّرىء ولوز عيونهن ضيق مزدان بخط أخضرء 
من فستق شفاههن العتابى,» 
- وقد كتين السحر الحلال(؟''). بخط شعرهن الأسود» 
- فأصيحت الدنيا يأسرها بابل والهندء بسبب كل عَمرْة وكل خال, 
- ويعد أن شاهدت العيون تلك الروؤى الجميلة» ذهب القلب لزيارة العين» 
- وكانت سهام الغمزات أكثر حدةٌ من الأشواك؛ وجدائل الشعر 
06 - وعتدما أمسكت يد الدلال بالقوسء, أصابت الهدف دون أن تطلق 
السهام: 
- وهيّت أنفاس المسيح من نفس القلبء وانساب ماء الحياة من 
قم الطين, 
- وعلّق الورد الغالية فى أذنه مثل الياسمين» ووضع القمر الغاشية 
على كتفه مثل القلك» 
- وعندما صب خد المحبوية سكرهء وصبت الشفة لوزهاء لجأ الورد 
إلى السكر طليًا للعون, 
- فكان كل منظر بمثابة روح الدنياء وكل هدب من الأهداب 


معبدًا للروح, 
7٠‏ - أما جدائلها السوداء. فوق فضة جسدها الأبيضء فكانت تتثر 
المسك على أوراق مسك الصقفصاف» 
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- وآما لهاثها الفضية. التى تمنطقت يصفاء الماءء فصارت قوس 


قزح فى وهج الشمس7١",‏ 
- فكانت الجدائل إبراهيمء والطلعة نارهء والعين إسماعيلء 


- فمن هؤلاء صارت النار ياقة ريحان» ومن أولئك صار الخنجر 
نرجسما بساماء 
- وسبّبت القّبلات السكر كالخمرء ووهيت الشفاهٌ الحياةً كاتقاس 
عيسى» 
6 - فكان عَرفّها على خدها قطرات التدى على صفحة الفسرين, 
وكأن محصول وردها عنقود الثرياء 
- وقد فكت أزرار طوق هذه الحورية؛ فكان خط السحر قد استقيل 
مرسوم الثور» 
- فاضطريت أرواح الخاصة: وقلوب العامة من ذلك الثُورء وكأتهم 
أصيبوا بالهذيان, 
- وعبّر الجميع بالفمزاتء لأن الفم كان قد تعبء وتوت العين 
. الحديث لأن اللسان كان قد انعقد, 
- وصارت الخمر زينة للبلاد كالوردة, وامتلآت فضة الكأس ذهياء 
كزهرة الترجس,2 
- ويقى العقل ثملاً فى هذا المحفل» حتى نفد صبره فى النهاية, 
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- ولم تجد البسمة طريقا إلى فمه. وما عاد يقدر على التأوه: 

- ونفدت أنغام الصبرء واشتدت حرارة أنغام الفتنة, 

- فوجدت فى أتغام داود قصة محمود وحديث إياز» 

- وأصبح شعر نظامى ناثرًا للسكرء وصار وردًا للعشاق المتغزلين» 


منذ الأزل» 


- فالعين مشغولة بتحيته فى سجودهاء والأذن تبلغه التحية بهذا 
الصدد» 


000000 2 م 
- وقد أغضيت بسمة الجميلات السكرء. حيث سلين الإثمد من عيون 


الغزلان» 


- وهناك جرحت محبويتى - التى تلبس القصبء والشبيهة بالقمر 
-قلنى وكلتة القصنت: 


- وفى تلك الليلة ظل القمر - الذى كان قد هجر الليل - ثابدًا فى 
مكانه حتى الصباح, 


- فلما اتطلق سهم غممزتها طائرًاء تقدمت الروح لتقبيل 
الأرض أمامه, 


- وامتلات أهداب الشمع بنورها. وامتلأت عين المصباح بييثكور 
الدمع حسدا لجمالها. 


- فكل ظلم لحق بى؛ بسيب جفائها, قبله القلب تبركاء على سبيل الوفاءء 
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- فكنت أصير الخضرةً وهى نهر الماء تارةٌ. أو أصير أنا القصّار 
وهى الشمس تارة أخرى, 

- وما كان عندى معرفة بتلك الفاكهة التى شاركت فيهاء تلك الليلة» 

6 - إنها كالقمر الوليد المتمنطق بالتورء وينيغى إبعاد القمر الوليد 

عن اللخ لمردين!9١٠),‏ 

- وكانت هائمةً بمحبويهاء وكانت رغبتها تفوق رغبتى» 

- وكان القلب يقول متمنيا: «ماذا سيصيب نهارنا إذا لم يحرق 
الليل أستاره؟ 

- فجعل ليلتنا آمنة» فتظل ياقية إلى يوم القيامة». 

- إنى أبحث عن نور تلك الليلة - الشبيه بالشمس - ولكنى لا أعثر 
عليه حتى فى الأحلام. 
سعيدة منذ فارقتنى» 

- ومنذ ذلك الوقت وأنا أناجى الله داعيًا أن يهبنى مثل هذه الليلة. 

- فقد كانت نهارًا مضينًاء وليست ليلاً حالكاء وكانت ليلة, 
ولكنها ليلة المعراج. 

- فالقمر الذى ينقّب عن الياقوت فى منجم السماءء يموت كل ليلة 
شوقًا إلى تلك الليلة, 


- أما النهار - عدى الليل الأدود - فإنه يتوق هو الآخر إليها. 
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6 - وكنت خالى اليالء عندما دخل الصباح من البابء عن طريق 
السّحرء شاهرا سيقه. 
- وتحطمت عدة أحساد مثلى ومثلك. من أحواض ذلك النبع الذى 
أوجدته الشمس» 
- وطلى الفلك نجومه الفضية الخالصة يأوراق الشمس المذهبة. 


٠‏ - واستيقظ الصيح النؤوم من نومه سريعًاء ممسكًا خنجره قى 
يدهء متاهيًا لسقك الدم. 


- فالقيت درعى فى ساحة قتاله, واتخذت من روحى درعا لصد 
حنجره. 

- ووثب السحر من مكانه لقتلى» فقتل الظّمآنَ وحطم الجسر فوقه. 

- وارتقع صوت من أطلال وجودى قائلا: «أيها السحر ليس هذا 


جزائى». 
- فعندما كان لى رفيق - فيما مضى - كنت أمتلك كثيرا من 
الشموع المضيئة للظلام» 


8٠6‏ - فماذا استفدت من ذلك الليل. ومن تلك الشمعة وقد رحلا عنى؟ 
إنهما تلاشيا وكأنهما 'لم يكونا موجودين. 
- فعليك يلسع من يرتشف عسلك. ولتّزح من ألحق الذل بك 


94 


- وحطم من لا تجربة له. وذلك جائز؛ إذ من اليسير إحراق من 
اكتوى بنار العشق» 


- وعندهما أيصر الصياح دموعى» ذرف دم دموعه - من الرحمة - 
على الشفق. 

- فأحرقت أحزانى محصول النهار وأثلجت أنقاس آهاتى عين 
الشمس,», 

٠‏ - وقد أعطانى الفلك الأمل - رغم كل ما أقاسيه - فمنحنى ثعبان 

الليل خذعة الشمس, 

- ولست أدرى كيف أحسست بأثر نور السّحرء رغم أنى عرفته. 

- فكل من سلك طريق الحقائق العرفانية» وجد ما هو أكثر من نور 
السحرء 

- فيا من سودت أيام طربك وجة كل لياليك خجلا 

- إن ما وصفته لك فى تلك الليلة. قد وصفته من خلال تجريتى 
الشخصية., 


06 - فالليل رمرٌ لحجاب العزلة: أما الشمع فرمرٌ لجوهر المشاهد 


العرفانية, 
- أما العود وماء الورد اللذان ذكرا - تلك الليلة - فيرمزان إلى 
أتات المهمومين ودلموعهم» 
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الليلة ؟ تحت قبّة هذا الفلك ؟ 
- فما شاهد الصباح - الذى تعلم أن يكون كالفراشة - شمعة 
- فاجتهد أن تكتوى بنار تلك الشمعة؛ لكى تصل إلى نور المعرفة, 
فثل نطامي: 


- منذ البداية عندما لم يكن العشق قد خَلقء وما كان هناك خيرٌ - 
فى العدم - عن الوجود, 

- خُلق شخص سعيد من دنيا العدم وأقبل صوب الوجودء وفتح يايه. 

- فهو آخر مولود للجان» وأول مولود للبشرء 

- وقد رقع علّم الخلافة!*''). وهوى كالعلمء ثم عاد فارتفع (مرة 
أخرى)(1", 

6 - وقد حاز صفته الطاهرة من «علّم آدم»'), ونال شرف طينته 

من: «خمرت طِيِنْتّهه(1*, 

- وجمع فى جوهره بين الكدر والتّقاءء فهو المحك, وهو الذهبء. 
وهو الصراقف. 
وهى الحستاء الجديدة. مثار غيرة الملائكة, والشاب الياقع مرآة 
أبناء التراب» 
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- وهو سوار يزَّين ساعد الروح» ازدان ساعده بسوار من الأقلاك السبعة, 
- إنه محرك المهدين0'), ولب جوهرتين امتزجتا معاء 
“لزت وهو ]ول مخ شرف نارتداء تفلعة المسامين!"5').روفى الحدس: 
وساقى الملائكة, 
- كما شرف بأولويته للخلق, فصار باكورة الرحمة, 


- وكان طقلاً معوج اللسان: عمره أريعون يوماء لقن العلم لشيخ 


فى الأربعين من عمرو(١),‏ 


- فكان كرسالة عشق كتبت بخط جميلء وقصن ورد من 
حديقة الجنة, 


- وهو نور لتلك العيون الناظرة: وطائر من أعلى أشجار (الجنة). 


0 - تلتقط طيور الفلك7'), حيويها منهء ولهذا فرت جميعها ساجدة 
أمامه(5)., على الأرض» 


- ثم ألقى هو حلته وحليه ح بكرم - من أجل حبة واحدة, 
- ووقع فى شرك تلك الحبة التى لا تستحق دعاء الشكر, 
- ولما ظهر المكلفون بالدعوات؛ خروا! له جميعا ساجدين, 
- وأمام قبلة كل العيونء كان الإباء بالسجود لواحد من 


,)١؟(داصعلا‎ 
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8٠‏ - وأخذ - آدم - ينشر أوراق الورد من الجدّات الشثمانية على 
الجميع» ويرجم إبليس بالجمار, 
- فما أحس بالسعادة بدونك. وما استبراح لحظة واحدة فى 
جنة آدم» 
- وما كأن بوسعه أن بحكمء فقد كان أسير أحزانك. 
- وأقد بدأ أكل القمح فى نظره هينّاء لشدة شوّقه الجديد - إنيك: 
- فأحرقت حرارة القمح كبدهء وشقّت قلبه كما يشق القمح: 
0 - فما كان لهذا العاجز - الذى لا رأس له ولا قدم؛ وكأته حبة 
القمح - اعتبار ولا قيمة بعيدًا عن الأرض» 
- فما لم يلق به - خارج الجنة - ما تحقق أمله, وما لم يتكسّر 
ها ابيض وجهه, 
- فأضحى جلده كقشة فى لون القمح: وامتلأ بثورًا كالقمر المديوغ, 
- وتم اختباره فى الأرض اختبار الشعير والقمح» ليحمل أحزانك 
آيها المرائي» 
- فعرى كما تعرى حبة القمح من قشرهاء بسيب ذلك القمح الحقيرء 
- فكان كل ما لحق به من المهانة من العدو يسبب رغبته الجامحة 
فى تتاول القمح. 


- فيا من احتجب عنه سر الحياة, لقد صارت حبة القمح شركًا لك, 
- ولقد سيّب القمح له أحزَانًا كثيرة» وكان أكله أمرا غير حكيم, 

- فعندما شرع البشر فى أكل القمح؛ فتح القمح فمه واسعّاء 

- فتناول رغيف العيش واصبرء ولا تاكل القمح الذى خدع آدم, 


ووم - إنك رسول القلب, قلا تنيع الشيطان» وأنت أسد الأميرء قلا تكن 
كلب الحارس, 


- ومحالٌ أن تزيل الدنس عن جلدكء مالم تَنّبِ مثل آدم: 
- والعذر يليق بمن ارتكب خطيئة» وقد وفق آدم فى تقديم ذلك العذر. 
- فعندما شغف آدم بتلك الحبة, أبعد إلى مزرعة الأرض, 
- وأدرك أن رغيته فى تلك الحبة عديمة الجدوىء وأنه ألقى بنفسه 
فى هذا الشرك. 
٠‏ - فروى هذه الوردة الذابلة» وضرب خيمته فى سرنويي(١١1),‏ 


- وهرب هناك بوجه سودته الخطيئّةء وهال ذلك التراب الأسود 
على رأسه: 


- وأقام-ماتما فى بلاد الهندء فترة من الزمن + بسيي طالعه السى” 
- وعندما غُسلت يده من سواد الخطيئة, نيتت أعشاب النيلة تحت قدمه. 


- وصار أبيض الوجه. جميلا كالقمر, وأخفى نؤابة الخطيئة تحت قلفسوته, 
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6 - ونا طهرت التوية قليه. صار خليفةٌ لمملكة الأرض» 
- فزرع بذرة الوفاء فى بلاد العدل. وجعل ميراث الأرض ملكًا لناء 
الأبواب التسعة(1١0,‏ 
- فتمتع بهذا المحصولء فإنه لمنفعتك: فقد زرعء وأنت الآن تحصدء 
- فما عناء احتراق العود إلا لعطر المجمرة» وما ألم الحمار إلا 
لراحة صانع السروج: 
- إنهم عندما رتبوا أمرك قيل أن تُخلقء خصوك باللطف الإلهى؛ 
- فكن سفينة ورد فى ربيع شبابكء وحذار أن تكون خطاقفًا فى 
الحديقة مثل الشوكة, 
- وامض بشجاعة إذا رأيت الخريف"١),‏ فإن الماء ينحدر على 
- إنك فى هيئة الأسدء لكنك لا تملك قلب الأسدء ورغم أن لك قلبًاء 
فإنك لا تملك الشجاعة, 
- فبإمكانك أن ترسم الأسد على القصرء لكنه لن يتحرك من مكانه 
بعد مائة عامء 1 
ه/الل - إن خلعة السماء لا تناسيك» لأنك تراب ولا يناسيك غير التراب» 


- فالضعف قدرك منذ البداية, وقلبك يصغر وأحزاتك قى ازدياد» 
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- وإلاً. فلماذا سجن الفلك العالى فاتحا مثلك فى المدينة, 
- إنك مركز اهتمام الدائرة. فشد خصرك. وأنت فى قلب القلك, 
- فطبيعة النار سرعة الانطلاق» ومن الخير ألا تَتَخْلّفَ عن السياق: 
4 - وكن كطبيعة الماء مسرعا فى المضئ, فإن الماء الجارى مرتفع 
القيمة, 
- وجوهر الجسد كامن فى النحافة؛ وقيمة الروح فى خفتها, 
- فالنسيم الخفيف يكون كالروح فى حركته. أما أنت فأثقل روحًا 
من جبل قاف2١,‏ 
- وما لم تخدع باللون - وكأنك شوكة - فلا تُعجب بنفسك كزهرة 
- فالبيت مجلوء وقد بدا وجهك فى كل مكان فيه؛ ومن ثم فإن 
عينيك تنظران إليك» 
مه - ورغم أن الأشكال تتجلّى فيك, إلا أنك است شيئًا منها. 


- إنك عاشق لنفسكء, عابدٌ لصورتك. و(إشمس) مرآتك فى بدك 
مثل الفلك» 


- فلو أنك تذوقت قدرًا ضئيلاً من ملح أحزانك: لسحبت أذيالك من 
تلك السخافة, 
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- فاترك الظلمء وتشيث بالوفاء. فمن هم الخلائق؟ هم 
اللاتذنون بالله. 


2 فتأمل إحساته, واعمل بأوامره, واعترف يذتيك» 
- وعندما تتضرع إليه بخجل: سيكون فضله عون رحمتك. 
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قصة ملك ظالم 


- شاهد ملك عالم - بنور بصيرته - ملكًا ظاًا فى رؤياه, 

- فقال له: «أيها الظالم, ماذا فعل الله يك - من جراء مظا مك - 
فى ليل قبرك؟». 

- فأجابه: «عندما انقضت حياتى؛ نظرت إلى كل الكائنات» 

- لأرى ممن ألتمس الهداية؛ وعلى من حلت عين عناية الله, 

6ه- فلم أجد فى قلب إنسان - علىئ - شفقة:؛ فما كان أحد يُحسن 

الظن بى» 

- فارتجفت كشجرة الصفصافء واتّشح وجهى بالخجلء ودب 
اليأس فى قلبى, 

- ونفضت يدى من أعمالى: وتوكلت على رحمة الله, 

- وقلت «يا من أنا مسكين يعترينى الخجل منه؛ تجاوز عن 
البؤقساء واصفح عنهم, 


- فرغم أننى خالفت أمرك» فلا تردنى» فقد ردنى الجميع؛ 
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- وإما أن تعاقينى بالنار» أى أن تصنع غير ما صنع الجميع بى». 
- فاعاننى الله. عندما رأى خجلىء فهو معين من لا معين له 
- وأئّر دعائى فى فيض كرمه؛ فالقى حمل الذنوب عنى» 
- فكل لحظة قضيتها فى الندمء كانت وقاءَ من هول القيامة. 
- فيا من تقيس الهواءء إن كل كلماتك ليست إلا مقياسا للخسارة, 
وميزانا للألم» 
6 - فهب أنك قد امتلكت مقياس الخسارة طوال الستنين والشهور, 
وأنك قد عشت خلال هذه الشهور والسنين, 
- فإن ميزانك سيبقى معطلاً عن عمله. وسوف يبقى كيلك فارعًاء 
وكأس (عمرك) ممتلناء 


- فلا تجعل حجارة الأرض حجر لميزانك ولا تتخذ من خرز الطين 
تميدة لساعدك» 


- فلست عبدًا إلا للدرهمء ولست حيًا إلا بالنقفس, 
- فجد بكل ما تأخذه فى هذه الدنياء ولا تأخذه لنفسكء وأنفق قدر 
ما تستطيع» 
٠‏ - حتى يأتى يوم القيامة؛ عندما يكون من الخير أن تحرر رقبتك؛ 
وتستغنى عن الكلام: 
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- فلا يكون حجرك شركًا لليتامى, ولا يُعلّق وزْرٌ الأرامل يرقبتك, 

- فاترك هذا الفَرْشَ البالى المهترئ ,.)١١‏ وتخلص من هذا 
الثوب الملوث, 

- وإما أن تحمل زاد الطريق كالغرياء, أى أن تعتزل الدنيا كنظامى. 
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المقالة الثانية 


فى العدل والإنصاف 


- يا من حكمك نافذٌ على كل الأحياء. وقدمك جوهر الملوك المتوجين. 
6 - لو أتّك ملكء فاطلب قصرا ملكيّاء ولو أنك جوهرة فاطلب 
تاجا إلهيّاء 
- فلا أحد غيرى وغيرك على علم بعالم المعنى الذى لا طريق إليه. 


- وقد خُصصت بالمزيد من العناية» من تلك الأتوار الإلهية, التى 
أفاء وا بها عليك, 


- إنك عملة نادرة, والدنيا موطنك؛ وقد سخّرت الدنيا لك 
- والملك بكل أبهته وجلاله ملك لك. فافخر فهذه السعادة من أجلك 
- إن حركتك أبعد من دائرة الفلك. وقدرك أعلى من العالمين. 
- وما أمسك السحر المرآة إلا لتشاهد فيها طلعتك» 
- وما حركة هذه الأرض - التى هى محرايك - إلا هدهدة لك 
لتنام نوما هاننًا كالطفل, 
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- إنك طائر القلبء وروح الروح, ولا أحد يشيهك سواك. 
- ويسعد قلب الشمس الملىء بالثار عندما يشاهد طلعتك» 
6 - وإذا دق القمر فأصبح فى دقة شعرككء فإنه يبتسم عندما 
يرى وجهك» 
- فاستّمّتع بالدنياء فأنت أعظم ما فيهاء ولا تبتئس فلست عبدًا للعالم, 


- وتواضع مع الجميع: كأتك تراب الأرضء وتحرر من الجميع 


- فالتراب الخالص أفضل من التراب الممزوجء أما التراب المثار 
فيصير غباراء 
- وعلق قلبك بالله» واقنع» فهذه سيادة أخرى, 
- وخبرنىء أين الدين والديانة؟ وأين نحن والأمانة؟ 
- فقد أحيط القلب المؤمن علما بالعالم الآخرء 
- فتصلح أمر الدين فالدنيا معك, عسى أن تظفر بالدار الآخرة كذلك» 


- ومادمت لا تستطيع شراء الدين بالدنياء قلا ينيغى أن تصغى 
إلى نرّْعات الشيطان, 


- ىو 
- فمقدار حبة شعير من جوهر هذا الدين يعدل حجرا من الكيمياء» 


ها - فالّق الحجر وخذ الجواهرء وأعط تراب الأرض وخذ الذهب, 
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- فإن الّذى يهبك زاد الطريقء يطلب منك (حسنة) واحدةء ويعطيك 
عشرةط(:15), 


- فليس هناك استثمار أفضل من هذاء فاستفد فإنك أن تخسرء 

- وقد حدّد عملك برعاية هذا الدين, وقد فعل الملوك العادلون 
ذلك الأمرء 

- فإقامة العدل هى الفكرة القويمة» والنجاة من هؤلاء الناس هى 
أعظم الأعمال» 


- فلو أنك أحسنت إلى أهل المدينة, وإلى جندك. فسوف يتمثون 
لك الخير 


- فالظلم يخرب المملكة» وتثبت دَعَائْمَهَا بالرفق والشفقة, 

- وأمامك آخرة» فهيًا قبل أن تأتى: وتأمل أعمالك وأحسن التدبير» 
إلا الخجل, 

- فقد استغرق العقل فى نوم الفقلة» وغرقت سفينة التدبير 
فى دوامة, 
اليتامى ظلماء 
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- فوجه للدين وجهكء فهو سندك القوى؛ وأدر للشمس ظهركء فهى 
عبادة للزرادشتية. 

- إن لعبة الكرة الذهبية!!'"'), لعبة قاتلة كالرَّرنِيخ» فلا تمارس 
لعيها كالمرأة الحائتض, 

- وكل ما فى هذه الخيمة ذات الأوتاد التسعة هو رياضة هذه 


اللعبة القاتلة, 
6 - فأطفئها بأنقاس كأتفاس المسيح., وخلّص زيتك من هذا 
المصياح, 


- فحتام تطرح ريشك كالفراشة» وتلقى درعك أمام المصباح؟ 
- لتمزق هذه السماء الرايعة؟'''), لتنبت أجنحة عيسى 
من أقدامك, 
- فقد استحوذ على الدنيا بحقّ كل من ضحى بحياته مثل عيسى, 
- فالملك لا يقوم بالظلم؛ وإنما يمكن أن يوجد بالإنصاق. 
6 - فماذا يعود عليك من الظلمء إن الظلم يسلمك إلى الهلاك» 
- والعدل بشرى تسعد العقل, وى عامل يعمر المملكة, 
- فبالعدل تخلد المملكة, ويالعدل يستقر أمرك . 
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قصة انوشيروان ووزيره 


- ابتعد جواد أنوشيروان أثناء الصيد عن كوكية الملوك» 
- وصار الوزير وحده أنيسًا للملك. فما كان مع الملك والوزير 
شاشكن :آحن, 
٠‏ - فشاهد الملك - فى مكان الصيد - قريةً خرية: كقلب العدو, 
- وقد تلاصق طائران إلى بعضهما بشدة: لكنهما كانا غير متفقين, 
- فقال (الملك) للوزير. «فيم تتناقشان؟ وما معنى نعييهماً 
الصادر عنهما؟» 
- قال الوزير: «يا ملك الزمان لو أن الملك يتعظ, فإنى سوف أقول, 
- إن هذين الصوتين ليسا للغناءء لكنهما يعلنان عن خطية للزواج» 
6 - فقد أعطى هذا الطائر ابتته زوجة للطائر الآخرء ويطلب منه 
صداقها فى الصياح, 
- قائلا «عليك أن تترك لنا هذه القرية الخرية» وتودع لنا عدة قرى 
مثلها كذلك». 
- قأجايه الآخر «دعك من هذاء وتأمل ظلم الملك, ولا تيتئس» 
- فلى أنه بقى ملكّاء فسأعطيك - فى فترة قليلة - مائة ألف قرية 
خرية مثل هذه القرية». 
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- فأكّرت هذه الكلمات فى املك وتلوهء وشرع فى النواح» 


2 - واشتدت حرارة الملك من هذا الأمرء حتى ذابت حدوة قرسه من 


لهيبي أنقاسه, 

- ودق رأسه بيدةء ويكى زمئاء فلا طائل من وراء الظلم, اللهم 
إلا اليكاء, 

- وعض إصيع الندم من هذا الظلم؛ وقال: «انظر كيف وصلت 
أنياء الظلم إلى الطيور!'», 


- وتأمل كيف استيدلت البوم بالدجاجء لدى الفلاحين, 
- ويلى من غافلء عابد للدنياء فما أكثر ما أقاسى بسبب 
هذا الظلم, 


0 - فحتام أستولى على أموال الآخرين بالقوة» وأظل غافلاً عن الموت 
وقبر الفد؟ 


- وحتام أتمادى فى الظلم؟ انظر كيف أقامر برأسى! 
- إن الله قد أعطانى الملك لكى أقعل ما يتفع» 
- فقد طلى الله نحاسى بالذهب, وأنا أقعل ما لم يأمر يه, 
- فلماذا أسىء إلى اسمى بالظلم؟ أأظلم؟ ويُلىء إنى أظلم نفسى!' 
- فمن الخير أن يكون العدل فى قلبى» وعلى أن أخجل من الله 
أى من تنقسىء 
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- فقد صر الوم مثالا للم فيا لفضيحتى يوم القيامة: 

- وصار جسدى - الذى لا جدوى منه - وقودا للنارء فقلبى يحترق 
من هذا الأسى على قلبى: 

- فإلى متى إشارة غبار الظلم. وإلى متى إراقة شرفى وإراقة 
دم الآخرين؟ 


- إنهم سوف يسالوننى يوم القيامة عن هذا النهب» ويعيدون 


السؤالء 
46 - إِنَّى خجلء فكيف لا أستحى؟ وما لم أحزن الآن أكون متحجر 
القلب: 


- فتآمل إلى متى أتحمل اللوم؛ وأحمل هذا الخجل إلى يوم القيامة, 
- فجوادى الذى د يحملتي هو حملىء» وعلاجى هو تحمل الأسى» 


- قماذا حمل «سيام» و«ثاريمان» معهما من هذه الجواهر والكنوز 
التى لا حصر لهاء 
- وماذا سأحمل أنا فى نهاية المطاف من هذه السلطة والمملكة 
اللتين أحظى بهما؟». 
- وعندما وصل إلى معسكره ورايته. عم عدله أرجاء مملكته. 
- وكفّ عن جبابة الضرائب - فى الحال - من تلك المنطقة؛ وكف 
' عن عاداته السيئة, وألوان ظلمه, 


3-2 وتششر العدل, وطوى الظلم» وما عاد إليه إلى أن قارق الحياة, 
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- ويعد أن دارت عجلة الحظ عدة دوراتء رحل عن الدتياء ويقيت 
شهرة عدله., 
- وحظيت عملةً اسمه بعلامة العدل فى مملكة أصحاب الصفقاء. 
06 - وظفر بخاتمة حسنة, فى نهاية المطاف. وقد حظى بهذه الشهرة 
كل من طرق باب العدل» 
- وكن ظلاً لمن ألهبتهم الشمس. وابحث عن المك سعيًا لراحة 
الأصدقاءء. 
- وانتزع الألم؛ وجد بالدواء. عسى أن تصل إلى العظمة, 
- فكل من بدأ عمله بالخيرء فإن هذا الخير يعود - فى النهاية - 


- إن القلك الدوار يعرف - على سبيل القياس - ما هو متصلٌ 
بالخير والشرء 


- وطالما أن الدنيا لا تزيد عن كونها ساعة؛ فالتزم الطاعة: فإنها 
أجدى لك عما سواهاء 
- فعليك بالطاعة؛ وابتعد عن المعاصىء كى لا تلتمس الأعذار 


كالمذتبين, 
- ولا تَّقدَمٌ الأعذارء فإنهم لا يطلبون الحيل. فهذا مجرد كلام 
وهم يطلبون متك العمل» 


3 ولو كان الأمر بيسر بالكلام, لارتفع أمر نظامى إلى القلك. 
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المقالة الثالثة 


فى حوادث العالم 


- اترك الدنيا أيها السيد المتكير لحظة, 
- ولا تؤذ أحداء وكن راحة للمتعبين: وابتعد عن عظمتك ساعة, 
- ومادام المطلوب أن تفكر فى العاقية:؛ فإن القوة أن تكون 
عبدًا للفقر» 
- ولا تسال أين ملك سليمان؟ فالمملكة باقية» ولكن أين سليمان؟ 
6- وما زال المخدع الذى أعدته «عذرا» والمجلس الذى أقام فيه 
موامق!؟"0, 
- وقد خلا المخدع والمجلس» حيث سقط «وامق»». ورحلت «عذرا». 
- وما زالت الأرض هى الخصم القوىء ومازال الفلك ظائًاء 
قاطعا للرقاب, 
- ولم تتغير الدنيا رغم أنه قد مضت عليها سنون كثيرة» 


- فمن يتمنى صداقة الدنيا؟ ولن وفت حتى تفى لتا؟ 
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6 -- إن كل من عاش على التراب صار ترايًاء فماذا يعرف الإنسان 
ما تخبئه له الدنيا؟ 
- إن كل ورقة من أوراق الأشجار هى د أحد العظماءء. وكل 
- فلماذا شبنا وقد أعطينا شبابنا للدنيا' لأننا ولدنا من الدنياء 
- فقد كان «سام(""0, الذى تيت العنقاء أبته 2- شاياء رغم أن 
ابنه كان عجورً , 


- قالفلك الدوار- الذى لا يعرف الثيات - لا يتمنى لك إلا خلاف 


ما تشتهى» 
- فيجعلك ملكا على كل ذى روح؛ تارة؛ ويضعك فى طين الخزاقف 
تارة أخرى» 


- فكل من جاء إلى هذه الدنياء (عاش) فى ضيق من أمره, 

- فأولتك الذين يعيشون فى الصحراء يقولون. «ما أسعد من 
يعيشون فى البحر» 

- وأوائك الذين يتحملون متاعب البحرء يتحرقون شوقا لبهجة 
الصحراءء 


أم فى اليابسة, 


ه١٠١‏ - ولابد من الذهاب مع هذه القافلة, وأن تترك هذا العناد وتمضى, 
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- وكل من تخلف عن هذه الدائرة: طّرد من المدينة والقرية» 
- فإذا أعطوا الأمان لأحد السالكين, فإنهم يزجون به إلى العدم 
إذا ابتعد عتهم, 
- فتخل عن الملك: فإنه يدفعك إلى الغرورء وأى تور سيفيض عليك 
من ظلمة هذا الظل؟ 
- إنك تمضى العمر فى اللعب» وقد تجاوزت - فى لعيك - الحدء 
- وأن تمنحك عجلة هذا الفلك - ذات المظهر اللعوب - وقدًا للعبء 
- فالغفلة جميلة قبل مرحلة التعقل. فما أجمل الغفلة فى ذلك 
الوقت» 
- أما إذا بلغ نظر العقل غايته؛ قإن الدولة والسعادة تصلان إلى 
ذروتهماء 
- فالغفلة ليست من الحكمة؛ بل تصبح ضريًا من الجنون, 
- فلا تجلس غافلاً. واكتب بعض الأوراق» وإذا لم تتمكن من 
الكتابة فعليك بيرى الأقلام» 
ه- ولا تيتعد عن صحبة العارفين: ولا تترك صحية السعداءء 
- فالشوكة التى تكون فى معية الوردة. تصب الغالية فى ذيل السنيل» 
- وسوف يحضرون صحراء المحشر يوم القيامة إلى الساحة 
للحساب: 


117 


- قائلين لها: «يا من تلوّثت بأكباد الحيوانات» وارتويت يدم كبد 
الضعقاء. 
- من أين فاض على رملك ماء الحياة؟ ومن أين انساب على 
صحراتك فيض القراة؟». 
- فتمّن الرمال قائلة «لقد شريت الدم: فلا ترجمونى' لأتنى لم 
أقتل أحدًاء 
- ولقد صبيت ملحا فوق أحساد العمطشي» ومزجته بأكيادهم, 
- كى يكون من بين من أحتضنهم بعض السالكين» فأصير - من 
خلاله - محرمًا لسوار الحور, 
- وعندما يحكمون عليها - وفقًا لطبيعتها - فسوف يجعلونها 
مطرية الجنة, ذات الخلخالء 
- فكل من اختار صحبة الأخيار» أفاد يقيئًا من صحبتهم يوماء 
ه6١‏ وقد أضحت صحية الأخيار يمنأى عن الدنياء فصارت خلية 
العسل عشا للزنابير» 
- فتأمل حال الدنياء وكيف يحذر الإنسان أخاه بسبب وحشيته, 
- فقد انتزعوا المعرفة من البشرء وجردوهم من آدميتهم. 
- وطالما أن الفلك لا يحقق عدل عصر سليمانء فإن الآدمى الآن 
و1 
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- ومن الخير أن ألوذ بالقرار من كل من صادقتهم, 
0- فما عاد ظل إنسان يملك ظل طائر البلح: وما عادت صداقة 
إنسان تفوح بعبير الوقاء, 
- فما بذرة الأدب؟ أن تَرْرَعَ الوفاء. وما حق الوفاء؟ هو رعايته, 
- فالزارع الذى يتعّهد تلك البذرة. سوف ياكل - يومًا - من 
ثمرها. 
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حكاية سليمان والدهقان 


- ذات يوم - عندما كان سليمان فى وقت راحته - هيت أنقاسه 
بشدة على مصباح, 
الرقعة الزرقاء, 
6-- فشاهد فى ذلك السهل المجدب فلاحًا عجورًا. فى حالة تمرّق لها 
نياط قلبه, 
- وكان ينثر الحبوب فى كل اتجاهء وقد نيتت سنيلة من كل حبة» 


- وعندما فتح القلاح غطاء تلك الحيوب. فتح «منطق الطير» أمام 
«سليمان:!77١),‏ 


- حيث قال سليمان: «أيها الشيخ كن شجاعًاء فقد كان من 
الواجب أن تأكل هذا القدر (من القمح). 
- إنك لست شَرَكًاء فلا تنثر الحبوبء ولا تَخْدّ ع شخصا مثلى,» 
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- وليس عندك فأس» فلا تَحُمش وجه الصحراء. ولن تعثر على 
الماء. فلا تنثر الشعير مثل الفلاح» 

- فماذا جتينا مما زرعناه فى الأرض التى أحسنًا ريها؟ 

- وماذا ستنتال أنت من هذه المزرعة المحرقة الجاقة, الخالية من الماء؟» 

- فأجابه الشيخ قائلا: «لا تنزعج من إجابتى» فإنى فى غنتى عن 
أمر الأرض والماء. 


6ه ولا شان لى بالأخضر واليايس.ء فالحيوب منّْىء والإنيات 
من الله, 


- إِنَى لا أحمل هم ملك وولاية» وتكفينى هذه الحبوبٍ مادمت حيًا, 
- فإن الذى يمن على بالبشرى. سوف يعطينى عن كل حبة 
سبعمائة حبة(4", 
- فلا تزرع حبة بعون من الشيطان» كى تؤتى كل حبة سبعماتة حبة, 
3-3 وينيغى أن تكون الحبة طيبة منذ البداية, لتتفتّح عقد السنيلة 
بصورة صحيحة. 
- فقد جاد الخالق على نظر كل إنسان بمعرفة حالها على قدر جسمه. 
- قلا يبحمل حسد المسيح كل حمارء ولا تكون كل رأس خليقة 
بأسرار الدولة, 
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- فوحيد القرن ياكل رقبة الفيل: أما النملة فيكفيها ساق جرادة, 
- والبحر يبدو هادنًا رَعَم ما يصب به من ممّات الأتهار» أما 
الجدول فيعلى ضوضاؤه من مجرد سيلء» 
606- إن مرتية الإنسان فى هذا الفلك على حسب قدره: 


- فيجب على من يتولى الدولة أن يكون صبوراء وألا يضيق 


بالقليل من النعم, 
- وليس كل إنسان جديرا بالتعم وليست كل رحم أهلا لحمل 


- وإنى أن أتدللء فإن ذلك من قبيل السذاجة: وقد صار تحمل 
الدلال من عادة نظامى. 
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المقالة الرابعة 


فى رعاية الرعية 


- يا من ألقيت درع الشجاعة؛ وصار شيطانك ملادًا لغريتك, 
- إنك تفترٌ بملك لا وفاء له. وتحيا بعمر لا يدوم: 

- وصرت موطنًا لجرعات السكارى» ودمية من لعب النجوم» 

- واستبدات الكأس والإبريق بالقرآن والسيف. 

- وأمسكت بالمرآة والمشط لتتباهى بذؤابتك كالحسناءء 


- تأمّل ما فعلت رابعة بجدائلها مع رابع أوائتك الرجال 
السبعةل؟؟0, 


6-- ولتخجل من فضيلة تلك الأرملة» يا من تخجل الفضيلة منك: 
- فما أكثر ما ستدق يديك ندماء يا من صرت عايدا للشيطان, 
- فحتام تعلن ادعاءك الشجاعة؟ اصمت,. وأظهر عجرّكء فإنك 


أقل من امرأة, 
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- إن رقبة العقل لا تكون مُعطّلة من الزينة» وليست هناك زينة 
أفضل من العدل, 


- ولقد تجدد الماء. لكنه تجدد فى غير جدولكء. وصار الخال 


جميلاً. ولكن فى غير وجهك. 
- إنك لست فلكاء فاسعد يصحيبة الأخيار» واخش السماء 


- ولا ينبغى أن تعرض إلا الجواهر الخالصة: ليتحقق لك بذلك 
فخ طائله 


- فالظلم غير مأمون العواقبء لأن الظالم يريق ماء وجهه ودماء 
الآخرين, 
- ولقد حدثت دعاوى قبل ذلك ليتم توحيد إرادة يعض ذوى الهمة, 
- فاعدل؛ واحذر قيام الناس فى نصف الليل للتظلم» 
06- ولا تحتقر قيامهم - لأن له آثاره - إذا أصاب دعاؤهم الهدف. 


- وتأمل ما فعلته الهمة غير الصادقة - لهذين الشخصين - 
بجسد محمود(:", 


- وانظر ما سوف تفعله بكِ همة بعض الصالحين يوم القيامة, 
- فالسالكون الذين يسيرون فى إثر الملائكة. ليسوا أقل من 
السلحفاة فى طريق كشف (الأسرار): 
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- فأبعد سيف الظلم عن طريقهمء كى لا يصيبك سهم دعائهم 
- فالعدل أساس الملك, والتعلق بالدتيا هو سيب الظلم؛ 


- وكل من أقام العدل فى هذا البيت ليلة. فقد عمر بيته فى آخرته. 
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قصة المرأة العجوز والسلطان سنجر 


- لحق الظلم بامرأة عجوز, فأسرعت وأطبقت برداء سنجرء 

- قائلة: «أيها الملك, لقد رأيت القليل من عدلك, واكتويت طول 
السنين يظلمك, 

- فقد جاء شحنتك إلى حينا ثملاً. وانهال على بالركل بقسوة. 

6- وجرنى على وجهى - من بيتى - يغير ذنبء وسحبنى من 

شعرى إلى قارعة الح 

- وانهال على سباء وختم باب دارى بخاتم الظلم, 

- قائلا: «أيتها الحدباء. من قتل فلانا فى حيكم: منتصف الليلة 
الفلانية؟». 

- وفتّش بيتى قائلا: «أين القاتل؟», فتّى إذلال - أيها ا ملك - 
أكثر من هذا؟ 

- فالدم يراق عندما يكون الشحنة ثملاء فلماذا يعريد مع امرأة 
عجوز (مثلى)؟ 


2120 


- فالسكارى يستنزفون دخل الولاية» ثم تلفق التهم لمجائز 


النساء. 
وسلبك عدلك» 


- وقد سّحق صدرى الجريح: ولم يتبق منى أو من روحى شئ» 
- وما لم تنصفئى - أيها الملك - فسوف تحاسب على هذا 
يوم القيامة» 
- إنك قاض ولكنى لا أرى عدلك, ولا أراك بمتئى عن الظلم, 
6- فالناس تستمد القوة والعون من الملوك. فتأمل ماذا أصاينا منك 
اللهم إلا المذلة» 
- ولا يليق الاستيلاء على أموال اليتامى؛ فكف عنهاء فإن ذلك 
ليس من عادات أهل الأبخازلا"), 
- ولا تجرد عجائز التساء مما بقى عندهن من فتات» واستّح من 
شعرهن الأبيض» 
- إنّك عبدء وتدّعى الملك» وأست ملكا مادمت مفسداء 
- فاماك هو الذى ينظم الدولة» ويرعى رعيته بالعدل,» 
-117٠‏ حتى يطيع الجميع أمره. ويضعوا حبه فى قلويهم وأرواحهم' 
- لقد قلبت الدنيا رأسا على عقبء فأى فضل قمت به قى النهاية؟ 
- فما نهضت دولة الأثّرَاك (السلاجقة) إلا بحب العدل. 
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- وما دمت ترعى الظلم فلست تركياء بل إنك هندى مغير, 

- فقد خريت بك بيوت أهل المدينة. وتلف محصول الفلاحين 

606- فاستعد لمقدم الموت. وحصن نقسك قدر ما تستطيع» 

- فعدلك هو مصباح ليلك المضىء. وعمل يومك هو أنيس غدك, 

- فأدخل السعادة بكلامك على قلوب عجائز النساءء وتذكّر هذا 
الكلام من امرأة عجوز, 

- وارفع يدك عن رء وس المساكين. حتى لا تصيبك سهام المحزونين» 

- فحتّام تطلق السهام فى كل اتجاهء وتغقل عن قوة الفقير؟ 


- إنك مفتاح غلبة الدنياء ولم تُخلق للظلم: 


- وأنت ملك كى ترفع الظلمء وتكون بلسما لجراح الآخرين, 

- فمن حقك أن يتباهى الضعفاء بك فخرا ودلالاًء ومن حقهم أن 
ينعموا برعايتك لهم, 

- قتوسل بالتضرع للطاهرين: وارع حفنة الفقراء». 


- فقاسى سنجر- الذى استحوذ على إقليم خراسان - الضياع 
لاستخفافه بهذا الكلام: 


6- فقد توارى العدلٌ فى هذا الزمن, واتخذ من جناح العنقاء موطناء 


- وما عاد تحت هذه السماء حياءء وما عاد فى هدّه الأرض شرفء 


- فانهض يا نظامى؛ واذرف الدمع بغير حدود, وابك دما على 


القثب الجريح. 
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المقالة الخنامسة 


فى الضعف وا لشيخوخة 


- لقد انقضت أيام العمر الحلوة: وحلّ الضعفء وأخمد 
الماء الذارء 


- فلماذا أنت مثقل بالتوم وقد طلع الصياح؟ كما تجاوزت 
الشمس قمة الحائط(""), 
- كف عن ميك فى الفتع. ولا تَّدّعٍ الشباب فقد حلت 
الشيخوخة, 
- وجف ذلك القلب الذى جرحته الأحزان» وما عاد يتصف يسايق 
صقاته, 


- واضطرب العقل وفسد الرأى» وتقرحت اليدء وتييست القدم, 
- وها هى الأرض راغية فى الترحم عليك. فاسحب قدميكء فهذا 


- فليس هناك عونْ أقضل من الراحة فى حالتى الشياب والمشيب» 
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6- فقد يرد نيع شمسكء. وشحبت شقائقك الندية, 
- ودخل الليل والذهار فى قتال مع كل جزء من أجزاء جسدك» 
- فليلك ونهارك كشيخ هرم,. أسود الشعر أبيضه. يعلمك فى 
وقت الشياب» 
- كم كان فى الدنيا من هم أكثر منك شباباء وقد تمنى كل متهم 
ألا يصير شيحًاء 
- قأطاحت ربح الخريف بأوراق ورودهم. وتسللت الشيخوخة 
وسلبت شبايهم, 
- إنهم لم يجدوا فى الشباب عيباء ومن ثم فقد قالوا: «الشيخوخة 
ومائة عيب» 
- فالشعر الأبيض علامة اليأسء حتى لو كانت الدولة دولة 
«جمشيد»("07, 
- فمن يملك مملكة الشباب والجمال؟ إنهما ليسا من تنصيبى,» 
فخيرنى يا إلهى من نصيب من؟ 
- فإذا كان المفقود فى جمال يوسفء فإن فقده جدير بالأسى, 
6 - إنك تجهل قيمة الشياب» ولن تعرف قدره ما لم تصيح هرماء 
- ورغم أن الشياب نفسه كله نار إلا أن الشيخوخة مرة: 
والشباب حلى المذاق: 
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- فالشجرة الشابة تكون حسناء البستان: فإذا طعنت فى السنن 
اجتنّها البستانى: 

- وَالْفْصن القَْضْ يحمل باكورة الورود» أما الأغصان الجافة 
فطيق بالموقد,» 

- فالشعر الأسود هو غالية الرأس»: كما أن الحجر الأسود هو 

١١١٠‏ وقد انقضى عهد الشياب. فلا تنم, ومصى الليل» وهذا شو 

- فعتدما تخمد تار طبعك: يصبح مسك طيعك يلون الكاقور, 

- وعندما يبرد الج شهرا أو شهرين: تسكب السحاية السوداء 
نود أنيشن: 

- فالقصارة ليست يعيدة عن الصباغة. كما أن الشمس والمسيح 
بيضمهما مستقر وأحد. 

- ومهمة الماء أن يغسل. أما حرفة القمر قهى إضقاء الألوان, 
الصباغة, 

- ولما كان الهواء مجردا من الألوان» فإنه فقد وزنه وقيمته, 

- فلا تتلون بلونين» كالليل والنهارء ولا تكن أبيض الظاهر. 
أسود الباطن, 
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- فالنمر يتعرض للجراحء وهى فى أحضان الجبلء لثنائية لوته, 
- ومادمت تسعى إلى النفاق؛ فقد وسمت بالظلوم الجهول!؛"'), 
- وصرت ترتدى القصب تارة. وخشن الصوف تارة أخرى: وكأنك 
الزهرة فى كمها,ء 
- فتظل متأهبًا - بطبيعتك المتتاقضة - بمائة جبة فى الصيف. 
وتظل عاريًا فى الشتاءء. 
- قاطعم: والبس ما تحصل عليه طوال العام كالأسد والنمر, 


- وطالما وجدت فتات خبزء وجرعة ماءء. فلا تمد يدك إلى كل قدرء 


والعشب عنك؟ 
نقسك لتتاول خبز الآخرين, 

- فإن نار هذه الأرض المليئة بالزوابع» لن تعطيك خيرًا حتى 
تسلبك ماء وجهك» 


- وما لم تكن نار الزهاد قد فقدت حرارتها فى هذه الدنياء 

- فلماذا صار الذئب متتكرًا فى صورة يوسف؟ ولماذا أضحى 
الشجاع هرا أمام مائدته؟ 

- فلا تسحق قليك - كما يسحق الشعير والقمح - من أجل حفنة 
شعير خادعة. 
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- واتخذ إدامك - مثل الماء - من صدركء واتخذ شواءك - مثل 
الثار - من قلبك» 
- فَالئْفْسَ - يا أخى - كالكلبء فلا تكن حارسًا للكلبء ولا تتبع 
السفلة من أجل رغيقين من الخبزء 
- فكُلَ الترابء ولا تأكل خبز البخلاء. ولست تراياء فلا تتحمل 
- واطعن بالأشواك قلبك ويدك. ولا تسترحء وأطلق يدك للعمل, 
- فخيرٌ لك أن تنشغل بعملء من أن تمد يدك للناس (مستجديا). 
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3 قصةه صانع آجر مبيتن 


46- كان هناك عجوز فى ناحية الشام: قد اعتزل الخلائق كالجنى» 
- فإذا ألقى المحاريون دروعهمء اتخذوا من تلك اللبنات دروع 
أحودهم,. 
- فكل من لم يتخذ غطاءً له غير تلك اللبنات» كان بمنأى عن 
- وتصادف أن أقبل عليه شاب وسيم: وشرع فى الكلام معه, 
- قائلا: ديا لها من ذلّة ومهانة, إن العمل فى الطين هو حرفة 
- فانهض .ولا تدق درع الأرض بسيفك , فلن يضنوا عليك 


- وألق بقالب هذا الّلبن فى النار. وابحث لنفسك عن حرفة أخرى, 
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فحتام تصنع الطوب بمشقة؟ ولماذا تضيع وقتك فى الطين والماء؟ 
6- تذكّر أنك من جملة الشيوخ, واترك عمل الشباب للشياب». 
- فاجايه الشيخ: «لا تكن غبياء ولا تتدخل فى الأمرء ولا تتكيرء 


الأسرى, 
- لقد مَدَدْتْ يدى إلى تلك الحرفة - التى أزاولها - لكى لا أمد 
يدى لك يوماء 


- وأنا لا أتسول النقود من أحدء وإكنى آكل الخيز من كد ساعدى». 
- فانصرف الشاب من أمامه باكياء متاثرا بكلام الشيخ اللائم» 


- فحتّام تطرق - يا نظامى - باب الدنياء انهضء واطرق - إذا 
طرقت - ياب الدين. 


135 


المقالة السادسة 
فى الاعتبار بالموجودات 


- يوجد خلف هذا الستار لاعب بالدّمى» وإلا فمن الذى أظهر كل 
هذه الذدمى عليه؟ 


- فاجعل عين القلب محرما لهذا الستارء لتدرك ماذا يتأنّى 
من خلفه. 


- قد أضيئت جواهر عيونهم9'''). بالتيجيلء ثم حاكوها حول 


- ولا توجد أى نقطة داخل هذه الدائرة إلا وتعمل فى 
خط دائرتها, 


- وقد تم اختيار هذه الدواب الثلاثة('"), التى أسرجت 
من أجلناء 


- وذلك قبل حركة هذه المخلوقات الجديدة("''), وقبل المسافرين 
الجدد("!)., والأصوات القديمة, 
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-٠‏ ألسنا تحن الذين وضعنا أساس العشق؟ ألستنا نحن الذين 
طعمنا خيزه؟ 


- فالشر والخير موجود فى كلا العالمين: وكلاهما مريوط بأهداب 


- وليس للعالم ساكن مثلك. ولا ترزق طيور الأرض بحبوب 
أقضل منك, 

- ودعك من هذا الطائر الجارح للطبيعة3"9, وحلق فوقه 
كالعتقاء, 


- فإن هذا الطائر(:؟'), المغادر لققفصه.ء والذى هو مسيحك, يطير 
تحتكء بينما منزلته أعلى منك, 


6- فإما أن تخُلص مخالبه من القفصء أو أن تسلم قفصك له, 


الولاية, 


- وعندما تعبر هذا الفلك الترابيء فإنهم سينظفون اللوح منك. 


- وتصيح خاتمة للبيياض والسواد, وتصير محرما للأسرار 
الإلهية, 


-وسوف تمضى بسهولة فى خطى الأنبياءء. وتصير أهلا 
لحرم الكبرياءء 
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- فالقلب يقطع طريق العالمين - المشتمل على مرحلتين - فى 
- وذلك الذى وضع أساسك فى هذه الأرضء قد وضع كعيبة 
الروخ فى بعرم القلب: 


- فإن الصبا يكحل عين النرجس بإثمده. وتصبغ الكيمياء 
شان التحاس: 


- فما هو الجسد. إنه حفنة من طينء فلتعد بالقلب وحده لأن 

(الكلمة) فى القلب» 
6- فكن عبد للقلب. تَصر سلطانًاء وتصيح سيدا للعقلء 

وملكا للروح, 

- ولو أنك تطلب قلبًا ناعمًا كقراء الثعلب فُسلم جسدك لعناء 
الخشونة: كما يحدث لنافجة الغزال,» 

- فيا من ليس عندك أقضل من الخشن ملبساء إن الشرع لم يبح 
لك أن ترتدى الحرير والقصب. 

- فجمال الغزال يكمن فى خشونة جلدهء ومن ثم فإن رقهُ يُفضل 
فى رسائل المحبين 


- والمسك يستقر فى خشن الثيابء ويتناثر من ثياب الحرير, 


1139 


- فاقنع بشدة الإحكام إن كنت سكراء وتحمل صلاية الأصداف 


إن كنت لؤلوًاء 

- وكن حدوةٌ لجواد السّحرء وكأتك القمر تارة, وكن هدفًا لجراح 
الآفات كالسحر تارة أخرى. 

-وتحمل عيء العناء فى الليل الحالك. فكلما زاد العناء. زادت 
العناية (الإلهية), 

- فإن كل من وصل من أهل الوفاء إلى منزلة. قد وصل إليها عن 
طريق العناء, 

- لأآن نزول البلاء عافية للأتبياء, فالبلاء هوالذى يجلب 
لك العافية, 


ه- فجرح البلاء بلسم للأتانية كما أن مرارة الشباب سر حلاوتها, 


- فكن شجرة سرىء وتحرر من العبودية» وكن شمعة واسعد 
بالغذاء من نقفسك, 


- فكما أن الأفعوان حارس للكنز» فإن العناء حَازِنْ لكتوز الراحة, 
- فالعناء علاج للشكوى: ويعقب العناء كثير من الراحة» 


مشكلة أخرى, 


- ففى الرحلة التى تفضى بك إلى الحرية» يكون شحنة الحزن هو 
دليلك إلى السرور. 
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قصة الكلب والصياد والثعلب 


- كان هناك صياد حاد اليبصر, يصورة مدهشة: وكان يجوب 
الصحراء ويقطع المساقات: 


- وكان عنده كلب شجاع؛ يسيق ظل الغزال» 


- ويدخل الفزع على الكركدن بقوته. ويخشى حمار الوحش 


- وكان أنيس - هذا الصياد - ورقيقه فى سفرهء يُشغل يأمره 


صيباح مسياء: 
6- فكان قلبه مضيئًا به. حيث كان يحرسه بالليلء ويسعى على 

رِرّقه بالنهار, 

- وذات يوم ضاع ذلك الكلب الشجاع من صاحبهء فخشى الرجل 
أن يكون قد مات ١‏ 

- وقال: «لى أن ما أصابه مرده إلى القضاء. فإن القضاء سوف 
يحمل إلئ خير الجزاء»» 

- ورم شدة اضطرابه بسيب تلك الأحزان: إلا أنه تجمل 
بالصير» 
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- وصير أكثر مما تتحمل طاقته. فآتى صبره أكله, 
- لكن ثعلبًا أَقَيلٌ من بعيد.ء ساخراء وقال له: «لا تتجلّد بالصيرء 
آيها البرم» 
- فإنى أسمع أن سريع العدو هذا قد مات فالبقاء فى حياتك. 
-وما صاده لك الكلب اليومء يكفيك مدة شهرين, أيها الر+ ١‏ 
الشجاع, 
- فانهضء وأعدٌ شواءً لنفسك, وكل اللباب» وجد على الفقير بالجلد, 
0- فقد كان عندك دسم الطعام قبل هذاء ولن تأكل تعلبًا سميئًا 
بعد ذلك, 
- وصرت بمثأى عن دهن أعضائناء وتخلّص مزاجك من 
صفرائناء 
- إنك الآن يعيد عنه. فأى وفاء هذا؟ كما أنك لست حزيناء فأى 
حب هذا؟» 
- فقال له الصياد: «الليل حيلى» ويوم الحزن هذا هو يومى, 
- إن ما يسعدنى فى هذه الدنياء هو أن السرور والحزن لا يخلدان, 
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- فكل هذه الإمارة والعبودية فى حالة تحول وتغير 

- والنجوم والأفلاك فى طوافء والراحة والمحنة فى انقضاءء 
إثره سروراء 

- لقد أصاب ذتبى ما أصاب بوسف, وأست ذئياء ولن أمزق 
ثيابي: 

6- فلو أنهم قد أخذوه - أيها المحتال - منىء فإنهم سيعيدونه إلى 

ينيك مثلك» 

- وبينما كان يتحدث؛ ثار غبارء وظهر الكلب من حجاب الغبار» 

- وأقبل ودار حوله مرتين أى ثلاثة» وأطبق على ويره بأسنانه, 

- قائلا: «مع أننى عدت متأخرًا بعض الوقتء فإن الثعلب يعرف 

- فقد عرّزت عودتى عقيدتك, وأضحت أقوال الثعلب تأكيدا 
لنقينك», 


- فايحث عن طريق اليقين فى كل قصهد. فليس هناك طريق 
أفضل منه, 
- فبافيقين تصبح القدم رأساء وياليقين يصير الحجر ذهباء 
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- فل ثيتت قدمك على طريق اليقين؛ فسوف يصير البحر أمامك 
طريقا*'). والنار روضة بارد5؟*0, 
- وكل من مزج يقينه بالتوكل؛ فقد أوكل «رزقه على الله»!؟9'), 
0- فلا تكن بعوضة أو ذبابة على مائدة أحدء واقنع بكل ما يأتيك. 
- فلن يعود رزقك من البابء قَنَدٌ حق الله ولا تحمل أحزران رزقك, 
- والجاً إلى بايه» فإنه أفضل متهم. واطلب الرزق منهء فإته 
هو الرزاق, 
- فما لجأ أحد منا إلى أعتابه» ورده خاوى اليدين, 
- إن أهل اليقين طائفة أخرى؛ فهم الروس ونحن الأقدام, 
- فمثما يبسطون سجادتهم فوق الماء» فإنهم يحيلون الخمر 
الصافية شهداء 
- وما دمت لا تطمئن للحياة مدة يوم واحدء فلماذا ينبغى 
الاحتفاظ بطعام مائّة عام؟ 
- فعندما خلقت صورتناء قُسم لنا الرزق منذ الأزل» 
- فقد أرسلوا رزقك معكء فكل فى الدنيا ما أعطوه لك, 
- فمهما جد إنسان فى طلب الرزق» فلن يأكل أكثر من نصيبه. 


- 


6- وعليك أن تقراً - قول الله «نحن ة ني ؟١),‏ رتنه من 
عناء الجدال,» 


144 


- فحاول أن تعتقد أن الرزق والجاه لا يزيدان بكثرة التعب والجهدء 

-فإن سبعيك يجن أن يحالف التوفيق: حتى تيح أكثر عزة غما 
قى الدنياء 

- فقد كان جهد نظامى أنفاسا باردة: فَكْبّتَتْ فيه حرارة التوفيق 
النجاح. 
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المقالة السابعة 


فى فضل الإنسان على الحيوان 


- يا من هو مدلل فى الأرض مثلما هو مدلل فى السماء. لقد 
منكرت الأزعن والسماء لقدنفتك: 


- لقد علا شأتك منذ حظيت بالمعرفة, بصورة أعلى مما تتصور, 


- فإن تلك المربية التى رعتك - منذ البداية - قد غذتك 


سكرًا0**'), بدلاً من الحليب» 
- وكثت بحاجة إلى المزيد من الحسن؛ فأى حسن أسمى 
من هذا؟ 


- فقد صورك سن ذلك القلم الذى أنشاك فى أحسن تقويم: 
- وقد ريطوا بكيدك حيل الروح. وطوقوا خصرك بجوهر الجسدء 
6- فخيرٌ لك أن تكون ضعيفًاء فإن الغزال السمين لا يجارى الغزال 
النحيف فى سرعته. فى هذا المرعى, 
- فالحيوانات المسخرة لخدمتك ما هى إلا طيور تغذّى شراكك, 
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- فكن شريف العمل كالطائر الميمون. وكل قليلاء وتكلم قليلاء 
- فكل ما ترأه من المخلوقات. مشغول بعمل فى هذا الكون, 
- فالبومة المعروفة بالنحس فى الأساطيرء هى عندليب الكتوز 
فى الخرائب» 
فكل ما هق موحود فى هذا الكون,. خليق يحسد يناسب روحه, 
- ورم أن جوهرها أقل من جواهر بحركء فإنها جواهر الدنياء 
- وعندما تحصى فكرة الزيادة والنقص» تَوقُمْ أن تكون الدية على 
قدر الضررء 
تُبدى لك الخير والشر, 
- فلى أعطيت الناس نعلاً ردوه إليك تاجاء ولو كنت هاتكًا 
6- فانهضء ولا تكن هاتكا للأسرار كالصباح.ء كى تكون حاجيًا 
للأسرار مثل الليلء» 
- فالوردة الحمراء هى خلية النحلء أما أنت فهذه السماء خليتك, 
- فحتام ستطير كالتحلة, طليا للطعام فى قم هذا العنكيوت المنسوج؟ 
- وقد أَخْقت - تلك المحجبات اللائى يملكن الدنيال! ؟'), أسرارك 
خلف الحجاب: 
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- إن نفمتك أعلى من هذا اللحن: ومن ثم فقد خرجت من 
حلق الهجات: 


- فلا تودع القلب - حتى لو كان - خارج الحجاب. ولا تعر اللحن 
الفاقد للأتقام أذنًاء 


- فإن لاعب الدمى المتوارى خلف هذا الستارء لم يعقد هذا 

الحجاب("*'). فوق رأسك عبثاء 

- فلا تتشبث بغير هذا الحجابء ولا تعزق لحنا غير متوافق مع 
هذه النقمة, 

- وأنصت إلى هذه النغمة, واستيقظ: وكن محرما لحجاب الأسرارء 

- ويوسعك أن تجعل جسمك أكثر طهارة من روحكء لو أنك 
تسجنه أريعين يوماء 

-١ 16‏ فإن المرء يشرف بالسجن» ولهذا استقر يوسف فيه 

- فلا يمكن الحصول على قدر القلب ومنزلة الروح إلا بالرياضة, 

- فتضف إلى الطبيعة فضة الرياضة: واستخرج ذهب الطبيعة 
بالرياضة, 

- عسى أن تصل بالرياضة إلى منزلة ترفعك من الخسة 
إلى العظمة, 


- فإذا تم ترويض طبعك الجامح: ضريبت سكة الإخلاص باسمك, 
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- وإذا صار العقل والطيع صديقين لك. صدقت قصة الحداد 


والعطارء 
- فسوف يصيب شرر أحدهما وجهك بالقروح» ويضمخك الآخر 
نويد المسلفة 


- وكل ما جاء خلافًا للعاد5("؟'), كان مرشدا لقافلة السعادة, 


- فالعظمة تكمن فى النئى عن الهوىء والتخلى عن الهوى هو 


قوة النبوة, 
606- ولو سيطرت على رغبات نفسك لحظة. فاستعدء فالجنة من 
تصسبك, 


- وابّك على شهوات نفسكء وكن عبدا للدين: ولا تكن تابعًا للشيطان, 
- وعليك أن تحتمى بحرم الدين» كى تتجو من هموم يوم القيامة, 
- فإن عطر النبى هو حارس أبى طالب من نار جهنم المتأججة, 
- حقا!! إن نظرة من السعداء. هى الدرع الواقى للعارفين. 
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قصة ”أفريدون" والغزال 


- ذات صباح خرج «أفريدون» للتنزه مع بعض خواصه. 


- وعندما وصل إلى المصيد فى المراعى: شاهد غزالا صغيراء 
شد انتباهه, 


- فقد تتاسقت رقبته وأذناهء أما عينه وكفله فتطلبان الحماية له. 
- فصار أسير النظر إليه. وكأنما كان قد نبت من عيته, 


- وأصبح الملك صيدا لتلك الطريدة» وتعلق قليه يها يصورة 
كاملة, 
ه176١‏ وألهب جواده ب فى اقتفائها - التهاب قليه, وجعل انحناءة 
قوسه ناعمة نعومة بطن ذلك الغزال. 


- وعلى الرغم من ذلك فقد أخطاه السهمء ولم يلحق جواده 
بقباره أثناء عذدوة» 


- فقال للسهم : «أين ريش حقدك ؟» . وقال لحصانه : «أين عدى 
أ مسك؟ » 2 


- إنكما لستما كسايق عهدى بكماء هذه المرة» فقد ألحق بكما 
ذلك الصغير - الذى يقتات العشب - الهزيمة». 
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- فتجابه الرمح قائَلا: «أيها الحكيم, إن هذا البائئس موضع 
رعايتك, 


- وهى يتجول فى كنف درعكء فمن يجرق أن يطلق نصلاً 


على درعك؟ 
- فليس من المستحب أن تلمس أيدى العازقين جلد الغزال الذى 
صار موضع رعاية العظماء». 


- فاجتهد - أيها العاقل - فى طلب وسم العظماء. لتصيح - 


- وخدمة الثاس هى أساس الرجولة. والخدمة شرف 


- وليسث هناك خدمة - عند الحكماء - أفضل من الوفاء 
بالعهد, 
6 - فضع يد الوفاء فى منطقة العهدء واجتهد ألا تحنث بالعهد, 


- فالثعبان الذى يحرس الكنز ليس فقيراء رغم أنه لا يزيد عن 
كونه حرَاما (للخدمة) من رأسه إلى ذيله. 

-وقد صارر الفلك تاجا للرأس لأنه أصيح - يأاكمله - 
حزامًا للخدمة, 
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- ومن يشد خصره - للعمل - فى طريق الخدمة: هو الذى يمسك 
زمام الفضيلة, 

- وقد حظيت الشمعة بالسيادة على النور لأنها قامت يخدمة 
التحلة, 


لست مقيدا . 


ركه 


المقالة الث 2 


فى حسئن الْخَلُق 


- وقد خلت يد هذه المملكة من القدرة» وما كان فى طريق هذه 


الأرض ذرًة غبار, 
- وما كان الوعد بالتارية(؟*', قد يلغ نهايته. وما أطلّت دمي من 
خلف الحجاب» 
العدل غير واضح: 
06- وما ارتبط النهار والليل بالأرضء وما امتزجت الروح بالقلب من 


- أبدى فيض الكرم مددهء وألقى قطرةً من بحره. 
- فبداً هذا الفلك الأزرق - فى الحال - حركته من تلك القطرة 
التى فاضت. 
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- ورقعوا التراب من الماء الجارى: وخلطوا جوهرك من ذلك 


العرض, 
- فعندما ترتفع عن هذا العالم المادى» تكون كذرة ارتفعت 
من الطريق. 


- فما أطيب تلك الليلة التى خلت فيها الدنيا منك, وما كانت 
صورتك قد سويت وكانت روحك بعيدة عنك,» 
الأرض من هذا النقاش, 


- وطالما أنك لم تطأ هذا الطريق بقدمكء كان الوجود مليئًا 


بالشكر على العدم. 
- وما كان فى حديقة الدنيا عناء الشوك!("'): وقد خلت الأرض 
من الغبار المزعب(9), 
- وكانت الأيام والليالى غير حبالى بك وكاتت النباتات عدّينة, 
والطبيعة عزياء 
6- وكان طالع الجوزاء - الذى كان قد تمنطق للخدمة - قد 
تخلّص من ورم فصادك. 


-وما أراقت الزهرة ماء الوجه فى هذه الأرض, وما تساقط 
جناح هاروت فى بايل» 
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- فكانت الأرض والسماء خاليتين منكء فكنت غير موجودء لكتك 
كنت تحظى بالرعاية, 
- فلما تجدد أمر الدنيا بك وذاعت شهرتك فى الفلك الأزرق» 
-٠‏ ولم يسلم الكوكب من سوء عينيك, وتحطم مهد الكواكب. 
- وكان الشهر والعام ثابتين, إلى أن تعرفت على أسرارهماء 
- فأظلم وجه الدنيا - الذى كان صافيا كالمرآة - يهذه الأتفاس. 
- وحملت شعلة الفجر إلى المساء, وسمينه الفجر الصادق والكاذب, 
- فليكن تراب الأرض فى فم السماء. لأنها تمنطقت للخدمة 
أمامك, 
و/ا”١-‏ وقد شحو قن السما ء فاكهة الروح, شعاد لأنه ملظرن 
كلد (""), 
5 0" 
أقضل من الكلبء واليرذعة أفضل من الحمارء 
- وهناك ادعاءات فى هذه الدنياء وهى أن الدنيا لا تساوي فى 
نظرك شعيرة من تراب الطريق» 


- فيا من تعب كل ما على الأرض يسببكء من الخير أن يكون 
مكانك تحت الأرض مثل الكنز, 
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- فقد جمد هذا الفلك السنجابئ9”*'). زيت مُحُّكء الشبيه 
بالزتيق: 
- فاترك الدنياء كى لا مُسجن فى منزل ضيق كحبة البندق: 
- فشثّان بين الليل والنهارء والقاقم والقندز, وهذا السمّور الأبلق 
أفعوان مرقط, 
- ولست هراء فلا تمد يدك؛ ولا تلعب مع السمور الغادر, 
- إن الأسد قد أسال لعايه فى هذا الجانب!؟"'), فلماذا تحنى 
رأسك صوب الماء كالأيائل؟ 
46- ولو أن الفلك يظهر لك الماء. فلا تنخدعء فإنه سراب, 
- ولا تنطلق مسرعاء لأنك قد رأيت ماء الفلك, وابتلع لعايك 
فستظل ظماناء 
- والجاأً إلى الحيلة كى لا تظل ظمآناء واحرق محصول وجودك 


مثل «تباشيرء(؟5١),‏ 
الة ج(67١),‏ 
- وقد جئت من الفلك الأزرق شاحب الوجنات» عندما هويت فى 
هذا الحب» 
- ولم يفلح خَلّ حاجبك فى علاج كل هذه الصقراء على 
وجهك الشاحب» 
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- ولما كان شحمك قد تزايد مائة عام فما جدوى وضع خْلّ - قد 
مضى عليه عشر سنوات - فوق حاجبك؟ 

- فيا من رأيت دم أبيك على الموائد السبعة؛ لا ترق ماء وجهك من 
أجل سبعة أرغفة!'*'), 

- فتضرم النار فى محصولك. وتركل سعادتك. 

06- وأحسن طعامكء ونم نومًا هنيئًاء واسترح جيداء فى الأيام 

القلائل التى تستمتع فيها بالحياة 

- حقاء لقد لحق الظلم بك بشدةء عندما ترك لك الاختيار, 

- وقد وهنت قدماكء: وانحنى ظهركء ومازلت محترقا يشحمك, 

- فلا جرم أنك أسير مطبخك فى الدنياء وستكون وقودا لجهتم 
يوم القيامة, 

- وهب أن هذه البطن قد امتلأت يالماء والخيزء فكيقف يكون لك - 
أيها الأحمق - وزن فى ذلك الوقت» 


- فلو كان عمر المرء يطول بالطعام, لكان أطول الناس عمرا 


- فالعمر قصيرء وهو لهذا السيب ثمين: وقد ارتفعت قيمة 
العمر لقصره. 
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- فكل قليلا. وتأمل كم ستلاقى من الراحة وكل كثيرا وانتظر 

كثيرا من الجراحة. 

- فثى رواج لعقلك مع الطعام؟ إن طمعك هو الذى يدفعك إلى 
هذا العمل. 

- ومن ثم فقد جادوا عليك بالعقل لتكبح طمعك. ولا تاكل 
ما ليس لك, 
لأذكياء الناس. 
يُضفى عليك لوته. 

- فإن كل خير وشر فى هذه الدنياء يؤثر أحدهما فى الآخر. 
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قصة بائع الفاكهة والثعلب 


- كان بائع فاكهة يعيش فى اليمنْء وقد اتخذ من ثعلب صغير 


حارسا ليضاعته. 
- وكان - الثعلب - يداوم النظر إلى الطريق بحرصء ويحرس 
دَكَانَ البقال, 


- فاحتال عليه أحد اللصوص بعدة حيلء ولم تُّجّد أ حيلة منها. 
- ولكى يستعجل الأمر أغمض عينيه , ثم نام فأسلمه هو 
- وعندما رأى الثعلي أن ذلك الذئب قد نام, غليه النوم وحنى 

رأسه, 
- واغتنم اللص نومه؛ فأقبل وسرق كيس التقود, 
- فكل من ينام فى هذا الطريق» يفقد رأسه أو تاجه, 
6غ فائنهض يا نظامى 0 فليس هذا وقت النوم « إنه وقفت 


وداع الجميع. 


161 


المقالة التاسعة 


فى ترك المئونات الدنيوية 


- يا من هو أعنّ من ليل الوصالء وظله أخف من علَّم الصباح, 


- حمَّام تتشح بالأحزان كالظل؟ انهض ؛ فخير للعَلم أن 
يكون مرتفعا, 

- إن الملوك إذا عزموا القيام برحلة. فإنهم يرسلون أمتّعتهم 

- فلو أنك ملك فتهي للسفرء واستعد لرحلة أفضلء» 

- وأرسل أمتعتك قبلك. وأرسل زاد غدك الآن, 

- فإن خلية النحل مليئة بالعسلء لأن النحل مقدر للعواقب. 

- ويحمل النمل - الذى يصطف بثيات - مئونة الغد, 

- وإذا لم يكن الإنسان الغافل أعمىء فإنه ليس أقل من هذه 
النملة وتلك النحلة, 
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- فعلى كل من يرعب فى الاستمتاع بالدنياء أن يدّخر فى الصيف 
مكونة الشتاء. 
60- وكل من ينفذون هذا الآمرء هم صَرَافُو جواهر ساعة واحدة, 
اللهم إلا أنا وأنت» 
- ولا تفكر همتهم فى العاقبة» ولا ترى بصيرتهم أكثر من لحظة, 
- أما منزلتنا التى تسمو على الفلك. فهى منزلة التفكير 
فى العاقبة, 
- ورغم أن سعادة الدنيا أحلى من الروحء فإن التفكير فى العاقبة 
أحلن عنها: 
- ورغم أننا قد خلقنا من الترابء إلا أننا جواهرء. لأننا تعرف 
- وتحن تتنياً يما سيأتىء كما أننا نعرف مأ مضى » 
- فقد قرأنا أبجدية الأفلاك التسعة - فى هذا اللوح الترابى - 
بفيض أرواحنا المفكرة, 
- وما حمل أحد وسمناء فقد كنا باكورة هذا البستاد(54, 
- ففى ذلك اليوم الذى نخلوا فيه ترايك: فإنهم جعلوه مهيا 
لإكسير قلبك, 
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من الكنوز, 
- فتعرف على قيمة هذا التراب كما ينيغىء وأدٌ للتراب حق 
الشكرء أيها الجاحدء 


- وانظر فى أى طريق يقع منزلك: وفكر فى مجيتك إلى هذه 
الدنياء وفى ذهابك منهاء 

- وما هى الغاية من مجئ هذه الرحلة؟ وما هى الحكمة من 

- ففى اليداية, عتدما لم تحمل هذه المملكة أسمكء ولم تكن هذه 
القرية الخربة مقامًا لك, 

- كنت تملك عظمة العنقاء فى أوجهاء وكنت تحدّق فى أوج 

الهواء الأزلى» 

- ورم أن جناح عشقك لم تكن له نهاية» فإن طريق الأبدية لم 
تكن له - هو الآخر - نهاية, 

- فتعبت. وتوجهت إلى الأرضء وألقيت بظلك على هذا الماء والطين» 

- وعندما تضيق بهذا السجن الضيقء فإنك سوف تحلّق 
فوق الشمس, 
هناك طويلاء 
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0- وإن يكون لك عمل إلا الرفعة» ولن تستقر فى مكان واحدء 
- فأتت المفلس الواهب وقت الجود: وأنت الجديد القديم فى 
- ودعك من هذه الأم قاتلة أبنائهاء وتنيه إلى ما قاله الأب» 
- وانظر - أيها الرجل الساذج - إلى أبيك» واتبع طريقته, 
وانظر ماذا فعل, 
- فإن المرء لا يستطيع أن يتوقع الراحة: إذ لا يمكن الحصول 
عليها فى هذه الحياة, 
6- فلو كانت لحظة من لحظات العمر تجئ؛ على ما يهوى المرء, لعاد 
العمر الذى ولّى فى اللعب. 
- فاحزنء وتأمل من أى طينة خُلقت؟ وأى سبب يدعوك للسعادة؟ 
- واسترح» فإن الذى قال له القلك: «اسعد». لا هو أنا ولا أنت» 
- فقد خلقنا للعناءل'*'), وما جتنا للقيل والقال» 
- ونحن لا نصدق أخذ الدنيا وعطاعها مادمنا أحياء. 
6- فلماذا احمر وجهك كالشراب عند مجيتك: مادام هناك رحيل 
يعد المجى؟ 
- فحتام؛ حتام سيدوم هذا المجئ والرحيل: بغير اختيار؟ 
الوجودء فهو عدم بدورة» 
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- فلا تجد فى الطيران مادمت قد جئت على مهلء ولا تسرع فى 
الذهاب فقد جئّت متآخراء 


- وسوف بيأتى يوم يدقون فيه طبل الرحيلء ويضريون عملتنا على 
درهم آخر, 
- ويحددون هذه الطينة البالية, ويجمعون ما تناثر منهاء 
- فلا أقل من أن تخجل من آخرتكء يا من لم تخجل من دنياك, 


د افعن أجل كل هذه لمعن الك إضافناء ومق أجل هذا المسسجن 
الذى يجرح قلويناء 


- فإن مركب العبور الوحيد فى هذه البادية هى الدين» فهو 
الوسيلة الوحيدة للنجاة, 


- فتأمل وعورة الطريق؛ ولا تتوان فى المسيرء ولا تتردد» أيها 


6- وضع مرآة عملك أمامك» وداوم النظر قيها,ء واحفظ وجهك» 
- واطلب المغفرة وعلى الله القبول, ولا تسلم كل شئ للقدر. 


107 


قصه زاهد ناقض للتوبة 


- وقع أحد الزهاد أسيرا للشرء فانزوى فى إحدى الحانات, 

- ووضع الشراب على فمهء وأخذ يبكى بكاء الخمر قائلا: «يا لى 
من مسكينء ما حيلتى؟ 

- لقد استقر طائر الرغية فى قلبى وأحال حبات مسبحتى شركاء 

- وكانت الكعبة مضيعةً لوقتى, فالحانة هى بيتى الحقيقى: 

أكون فى حى الثمالى, 

- وقد استترت عين الحياء بسببىء وتعرّض حى الحانات 
لليلاء يسببى» 


- فليكن خزى الدنيا فوق رأسى - أنا المنبوذ -, ولتحمل رياح 
القناء غبارى. 


- وما لم يكن هذا قضاءء فأتى لى واللآت؟ وأنى لزاهد أن يتردد 
على حئى الحاتات؟». 


00 - ولما كان مشمولاً بعين الهمة, فقد أجايه شاب من أهل 
الطريقة, 
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- قائلا: «أبعد هذا المسلك عن طريق القضاء. فاأنت ومائة ألف 

- فاقيل إلى باب التوية» واغسل المعاصىء ثم تحدث بهذه 
الطريقة, 

- وعندما ترحلء. فإنهم يقبلون تويتك, وإلا فإنهم سوف يأتون 
بأتفسهم ويحملوتك أسيراء 

- وكفاك التهامًا لأعشاب الأرض("), ولتكن الأفلاك وحدها 
مرعى قصبك, 

4- فاهجر - تلك الملذات - قبل أن يخطفك النوم» وتزود قليلا لما 

بعد الموت» 

- فقليس مستحبا أن تذرق العين دماء ولا أن تستغرق فى التوم 
حيا وميتا على السواء, 

- فإن الدين يوارى وجهه خلف الحجاب عندما يراك ثملا 
فى نومك, 

- فانهض يا نظامىء فقد امتطى الملك جوادهء فلماذا تسمرت ها 
هنا خوفًا على رأسك؟ 
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المقالة العاشرة 


فى ظهور آخر الزمان 


- أيها الفلك, إلى متى يزداد دورانك بطنّاء وحدّام تزداد قناعتك - 
أيتها الأرض - بهذا الظلم؟ 
6- فالقجر يعقب كل مساءء والسقوط هو نهاية الارتفاع. . 
- وسيدب الخوف فى طيقات الأرض» لان «زلزلة الشاعة نسىء 
عظي(3"1)», 7 


حل بها العقاب؟ 
- (فإذا) عصفت الريح بالأرض المضطربة» فإنها سوف تحطم 
سلاسل القلك» 


- فمع من تراهن الأرض أن تفك حزام السماء؟ 
- فقد فَقَّدَ المساءٌ لوته. والسسّحّر رائحته, وتوقف الفلك عن كونه 
صوإجاناء وكفت الأرض عن كونها كرة» 
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- وها هى الأرض تدق باب الفلك الأعلى» وها هو الفلك المتمنطق 
يتريص فى مكمنه, 

- وقد أطل زلزال الفلك من مخبئه, ودك الأرض جزءًا جزءًاء 

- وسوف يمزق الفلك العجوز خرقته. ويقطع خيط حبات الطين. 

- وسوف تهبط السماوات وتصير شيئًا واحداء وتصعد الأرض 
متمايلة, 

06- وسوف تستريح الأرض والسماء من متاعبناء وتتطهّران 

من ذتويناء 

- ويستريح الفلك من خدمتكء وتأمن الأرض مكرك. 

- فلقد أصاب الخجل النجوم والأفلاك. فحتام تدور فى فلك حفنة 


من تراب؟ 
نهاية المطاف. 


- لماذا يوجد التراب فى جرة الأحزان؟ ولماذا صبغ لون جرتها 
بزرقة المآتم؟ 


هذا الدن, 
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- فطهر ثيايك بالماء والتراب سبع مراتء من هذا القدر 
الملىء بالدخان,. 
- إنهم يجردون الفلك من خرقة التجوم؛ وينزلون الفناء بالدنياء 
- وبسوف تقع «الواقعة» على الأرض(''), من الفلك السريع الدوران, 
6- وسوف تظهر حركات الأفلاك علامات توحى بِنْذْرْ تلك الواقعة, 
- فالرأس تجف عندما تتهشم. وهذه الرجفة موجودة فى 
الأرض اليوم: 


- فهذا الصدف ذو اللون المسكر("'), هو عدوكء لأن عينيه 
مليئتان بالجواهرء وقلبه ملىء بالصخور(؟"), 

- وليس هذا صدف لواو البحرء ولكنه صدف لؤاو الإيصار, 

- كل مسن نظر إليه فقد يصره. وكأته الأفعى التى نظرت 
إلى الزمرد, 
لا يملك الإيصارء 

- فرغم أن «يهرام» قد ناطح الفلك فى رفعته - يما حاز من ذهب 
وقوة - فقد كان ماله إلى القير, 
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- وليس بالإمكان إغلاق الباب أمام هذا الطريقء وليس بالإمكان 

الفرار منه. 
6- فامكث فى هذا السجن(0)., ذى النوافذ والأبواب المغلقة - 

كالمحمومين, 

- فحتام تتحدث عن الفلك وتذكره: فليكن التراب الوضيع فوق 
رأسه الملىء بالغرور, 

- فلا تتعب نقسك بالفلك وطريق مجرته. فإن مجرته لا تساوي 
حبة من شعير» 

- وحلّق فوق هذه القبّة الدوارة, لتتحرر من دائرة القرجار 
الضيقة, 


- فقد عاد الوهم - الذى هو أدق خيط - من هذا الطريق خجلاء 
- فانظر إلى عجز الوهم وخجله. وتامل بدقة هذا الطريق الدقيق 
دقة الشعرة, 
- فإنك واقف على رأس شعرة؛ فتشيث بهاء وإلا فعليك أن تخرج 
منها كما تخرج الشعرة من العجيين. 
- وليس من الحكمة أن تبقى هناء مادمت سَتَحظَى بمنزلة أعلى 


من هذه المنزلة, 
- وما دام كوم التراب هذا غير وفىء قليس من الصواب 
التوجه إليه. 
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- فكل علّم يلزم (لرفعه) مائة نوع من المذلّة: وكل حزام يلزمه 
تحمل مائة نوع من العبودية, 
06- ولا تخلو كل جدارة من سخرية المدينة. كما لا تخلو كل حلوى 
من آفة السمء 
- وما شمس الصباح فى هذه الدنيا إلا تصف شرارة من لهيب 
جهدم, 
- كما يستجدى القمر - الذى صار جسده مصياح الفلك - رَيِتّه 
أمام بوابة الشمس» 
- أما السحاب الذى يجود يالحياة على كل شئ ذايل(!''), فإن 
قليلا منه يصيب المرء بالبرد والبلغم, 
- وتدرك السقينة قدرن الضرر الكامن فى الماء. الذى فيه راحة 
الأرواح: 
.٠م١1-‏ إن هذه الدتيا بيت ملىء بالعيوب, وأنت لا تنظر إلى أى 
فق أغتعضت عينيك عن عيويك. وضرت غَرآةٌ كظهنو عيون 
- فلا تَبّد العيوب كالمرآة, كى لا يظلم - نَفْسَ - مرآتك» , 
- وإما أن تّبدى الفضائل - للناس - أو أن تتخلى عن عادة بحتك؛ 
عن العيوب» 
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- وأغمض عينيك عن عيوب الآخرين» وانظر إلى نفسكء وابحث 

عن عيويك, 
8- ففى كل شئ فضل وعيبء فلا تتظر إلى العيب؛ وسوف 

ترى الفضل» 

- فلا يستطيع المرء أن يرى الغراب فى الليل يضوء المصباحء لكن 
يوسعه أن يراه فى ضوء التهار, 

- فكيف يليق أن نذم ساق الطاووس ونَفُْض الطرف عن 
ذهب ريشه؟ 


- وتأمل بياض عينى الغراب الذى يكسو السواد كل جسده. 
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رن 


- مرت قدم المسيحء» وهى يمشى على الأرضء عبر سوق صغير» 
- فشاهد كلبا ضخماء كان قد سقط على الممرّء وكانت روحه قد 
فارقت حسل ث» 
- وقد احتشد حول جيفته حشد من المتفرجين وكأنهم التسور 
آكلة الجيف. 
- فقال أحدهم: «يخشى أن يسيب هذا صداع الرأسء كما يؤثر 
النفس فى المصياح», 
- وقال آخر: «ليس هذا قفحسبء بل إثه يسيب عمى العين 
ومرض القلب» 
- وعزف كل واحد نغمة من ذلك اللحن, وألحق الظلم بتلك الجيفة, 
همغه١ا-‏ وعثدماً جاء لور غعيسى فى الكلام, تلافى العيوب وذكر 
الفضائل. 


- قائلا: «إن ما تيقى من جسده يشير إلى أن أسنانه تفوق اللوّلقٌ 
بياضا», 
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- فتبسم بعض الحاضرين - من قبيل الخوف والرجاء - 
- فلا تفتش عن عيوب الآخرين: ولا تعدد محاسثتك» وأخفقض 
بصرك للنظر إلى نقسك: 
- وتواضع. ولا تكن مغروراء فى اليوم الذى تمسك المرآة بيدك» 
- ولا تزّين نفسك مثل الربيع» لكى لا يطمع الزمان فيك, 
- فأى شئ فى هذه الحلقة - لى أنك ستدقق النظر فيها - ليس 
حلقة لعبوديتك؟ 
- فلا تحمل طوق الثريا إذا لم تكن كلباء ولا تحمل متاع المسيح 
إذا لم تكن حماراء 
- فما هو القلك ؟ إنه أرملٌ عجوز . وما هى الدنيا ؟إنها 
فاكهة عفنة, 
6- وكل ما فى الدنيا - من بدايتها إلى نهايتها - لا يساوى حبتى 
شعيرء لأنه إلى فناء. 


- ولا تحزن - أيها السسيد - على الدنياء وانهضء ولو أنك تحزن 
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المقالة الحادية عشرة 


فى غدر الدنيا 


- إنهض واطّو بساط الفلك» قلا وفاء فى هذه الدنياء 
الإنصاف بين خصالهاء 

- واذا يضع المرء قدمه فى هذا البحر؟ ولماذا يضع متاعه فى 
هذا الموج؟ 


- فقد قال البازى للبطة. «إن الصحراء حلوة»» فقالت له. «طاب 
مساؤكء إنى مستريحة هنا». 
- فيا من مَقَرّكَ سفينة الأحزان, إن دمك معلق برقبة أمتعتك. 
- ألق أحمالك. فإنها تعذبك: قبل أن تغرقك فى الماء, 
- فليس هناك كنز للأمان فى هذه الدنياء فقد خلا عظمها من 
نْب الوفاء. 
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- والدنيا لا تُنعم عليك بالدلال مقدار ذرّةء فكفّ عن مشاركتها, 
6-- فما راد تلك الخيمة إلا كس ملوثة» ومائدةٌ خالية, 
- وك من نظر إليها أصيبيت عيناه بالعمى» واحترق لسان كل 
من تكلم معهاء 
- فلا أحد فى الهودج, اللهم إلا كثير من الأجراسء ولا شئ فى 


الكأس غير كثير من الذياب» 
- وكل من غمس إصيعه فى كأس الدنياء جعل من كأس رأسه 
حلقة لاصيعه, 


- فليس من الصواب أن يفتن المرء بالتتفكير فى هذه القرية 
الخرية, 
أى جلبة النوم فيهاء 
- فاتخذ من عالم الفناء خلوتك» واهجر هذه القرية الخرية, 
- وأسلم نافذة هذا البيت للدخانء فقما جدوى بيع البيت لامرأة 
فى نهاية المطاف؟ 
- ألست تمد يدك للدنيا - مستجديًا - إرضاء لبطنك؟ 
- فامّح الدنيا من صفحة وجودك؛ واهجرها وعش سااء 
- فطريقك طويل» ومنزلك بعيدء فجهز زاد الطريق» ومئونة المنزل» 
000- وخاصة فى هذه البادية المليئة بالشياطين, لأنها جهنم قاتلة 
المحمومين ومهلكة الظمأى, 
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- قدم الكبد ماء حياتهاء وعين الشمس مملحتهاء 
- وملحها شراب لمن لا روح فيه. وشواؤها ملح مسحوق, 
- قلا ماء قفبهاء ولا فهى تحطم جرأة القلبء وتدمى قلي 
الشجاعة يملحها الشبيه بالماء. 
- وماذا سيكون نصيب قافلة الطبع فى ذلك الطريقء الذى تدمى 
القلب رؤيتّه؟ 
.لوا - فيضيق موطن القلب, وتزداد أحزانه فى لهيب هذه اليادية المليكة 
بالشياطين, 
- فكل من تآلف مع نفسه فى هذه البادية تجمّد - حرْنًا - 
كالكبد, وانقطر كأثه الصقراءء 
- فما جدوى هذا الجسد - جهنمى الطياع -؟ إنهضء واستيدل 
- ويضلك بمرور الأيام - فى نهاية المطاف - كما يفعل بغيرك من 
الناس, 
-١ 6‏ وما دمتاً ستعود إلى الأرض مرة أخرى: فلماذا 


نستخق بها؟ 
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- فلا تسحق بقدمك أحدا. فقد سحق القدر كثيرا من أمثالك 


تحت قدمهة, 


- ولم يعش أحد فى هذه الدنيا إلى الأبد ولم يمتلك أحد وثيقة 


- إن مقامك الزائل هو موضع الخوفء فلماذا تبقى فيه؟ 


- إنه منزل فانء فلا تتوقع بقاءه, وهى رياح خريف, فلا تنتظر 
منه ربيعا. 
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قصه الموبذ والبستان 


- مر مَويذٌ من بلاد الهند على بستان, 

- فشاهد نزلاً يزين لوحته الجمالء ووجد مملكة مفروشة بالخيال, 

- قد تمنطقت براعمه بالدم مثل الفلك» وغابت شقَائفَهُ الفتية 

- ونمت الورود الملونة فى مرجه؛ واختلط خمره بسكّره بشدة. 

06 - وجرح درع الشوك - الوردة - بسهامه؛ وارتجفت شجرة 

الصفصاف خوفا على حياتهاء 

- واتخذ البنفسج من جدائله سلاسل حول عنقه. وصارت عيون 
النرجس دراهم فى حجره. 


- وسحقت الشقائق الجواهر والورود الفيروزجية: تلك الشقائق 

-فما كان أمامها مهلة أكثر من لحظة» ومع ذلك فإن واحدة منها 
لم تفكر فى عاقيتهاء 

- ومضى الحكيم عبر تلك الحديقة الغناءء. ثم مر بها بعد 
عدة أشهرء 
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- قسمع الحكيم صيحات طيور الحدذة والغريان: بدلاً من الورود 
والعنادل التى كان قد شاهدها فى ذلك البستان,» 


- وحل الجحيم محل الجنة, واعتكف قيصر(17١)‏ ذلك القصر 
فى المعيد» 


تب وجفت الخضرةء وأضحت ياقات الورود أكواما من الشوك, 


- قتأمل الحكيم تلك الصورة بإمعان» وضحك منها جميعاء ثم 


- وقال «رغم أن لها موعدا للتجلى» فلا شىء له صفة الدوام, 

- فكل ما نشأ من التراب والماءء. ماله إلى القناء, 
- فليس هناك أقضل من طريق الفناءء وليس أمامى طريق سواه 
- وعندما نظر بعين اليصيرة, أدرك قدر تفسه, وعرف ريل 0, 


- وأصبح صرافا لجواهر تلك الأسرارء إلى أن عاد إلى جوهره 
بعد موته, 


قطرات الماع 
لا تكن أقل من ذلك الْمويدَ الهندىء وارْهّد فى الدنياءوقل 
لها: «لا تكونى», 
- فحتام تشمخ يرأسك - يوقاحة - كالوردة: وتغتر بيتاجك 
وحزامك؟ 
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- إنهضء وتخلّص من حزام الطين» فقد طوقتك الدنيا 
يحزامهاء ألسقك دمك» 
- إن التاج والحزام آفتا العشقء فارهنهما سويا فى حانة 
العشقء 
- فإن التاج يجعلك سيّد أهل الأرض حيئاء ويمنحك الحزام 
عبودية القلب حينا آخر, 
م11طا- فاجتهد,. لتخلص تقسك من ثتنائية السيادة والعيودية, 


رف" 


المقالة الثانية عشرة 


فى وداع هذه الدار 


- إنهضء وودع الأيام وألق هذا الشّرك خلف ظهرك, 
- وهيئ لك مملكة أفضل من هذه المملكة, وافتح لك بابا أفضل من 


هذه الشهزة 
- وعندما يهتدى قلبك وعَيْئُكَ إلى الطريق» فإنهما سوف يتنوّهان 
ضري او تاس بسار على للك بيمقة وإجدة: نرقو على 
طين جسدك, 
- فلو كنت بعيرًاً, فارقص أثناء الرحيل» وما لم تكن كذلكء, قلا تلق 
بنفسك تحت أقدام الفيل, 


- وما دمت لا تستطيع أن تحمى شعرة واحدة: فليس أمامك غير 
طريق العدم» 

- فقد تولى الأصدقاء والظرفاءء فمع من تجلس وقد رحل الرفاق؟ 

- ورغم أن الطبع يميل إلى الملاطفة» فكيف تكون الملاطفة وحدها 
رفيقا لك فى حياتك؟ 
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- فمن الخير ألا يطلب القلب الطاهر الماء الصافى من هذه 
الأرض المظلمة, 


6م6- فتخلص من متعلقاتك. قيل أن تفارق جسمك الروح: 
0 2 من أحمالك لأنك بطئ: الحركة. وستصل سريعًا إلى 


منؤزلك لو كنت خقيق الأحمال» 

- ولو أنك تيحث عن القلبء: فهيًا إلى السماءء فما جدوى بقائك 
فى الأرض؟ 

- وطالما أنك قد وقعت فى شرك الدنياء فمرّقه. كى تفلت من 
الجب» 

- فإن هذه الدائرة الشبيهة بالميم» لن تطلقك إلا إذا شطرتها 
0 تنصقين» 

7- فلا تكن هدقًا لهذا الفلك مختلف الالوان ولا تسلم قيادك 

لهذه الدائرةء 

- ولى أنك تحررت من أوامر النهار والليل.ء فستكون خارج نطاق 
هذه الدائرةء 


-وما لم تُثْبّت موضع قدمككء فلا تتقدم صوب أى عمل 


> وتوسن ظريق خروحك من كل عمل تقطد اكد البدائة: 


- فإن معرفة الطريق تحفظك من الوقوع فى الحفرء 
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6- وأعد لنفسك منقذا فى دار الطوفانء كى تجد فرصة 
للهرب متها 
- فقد استشعر الثعلب الماكر كلياء فأعد لوكره منقذين: 


- ولكن لم يكن يدرى أنه سيصير أسيرا دخان هذا الفلك. الذى 
يصيد التثعالب» 


- فما هذه السعادة التى تدخل السرور عليك؟ إنك غير مدرك 


- فقد كتب عليك أن تأتى إلى هذه الدنياء وترحل عنها فى أسى: 
- فلو أنك تنقض العهد الإلهى('"), الآن؛ فكيف تتخلى روحك عن 


تبعات مسئوليتها؟ 

- فاسلك الطريق الذى أبدته لك الروح» وانيذ العالمين» فقد 
رأيت الدنياء 

- ولا تنظر أسفل منكء. كى لا تخشى - السقوط فى - الأعماق,» 
ولا تنظر خلفك كى لا تخشى الظلال» 

- وخذ من الدين زادكء فالطريق قليل السكنىء واحمل ماء عينيك 
معك» قلا ماء فى الطريق, 


- وأسلم جوهر الروح الصافى لصدقه.؛ وحرر نقسكء وحرر 


6- فكم قتل الفلك الدوار من الأصدقاء من هم مثلك, وكم قضى 
على من هم أقوى منكء 
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- فايذل خارق الجهد فى صراعك معه؛ كى تلقى به أرضاء فترة 
من الزمن, 

- فلا خوف من الدرع والسيف أن ليس ماهرا فى فنهماء 

- ولا تعدّه أقعى» فما هى إلا مجرد حبل كثير التعقيدء لا يعد - 
أمام جذبات عشقك - شيئاء 


- فكيف يأسى المرء على تلك الزجاجة!'''), التى يمكن أن 


تُحطّمها بحجر؟ 
- فالكرماء الذين قتلوا الحرص فى أنفسهم, قد قضوا على 
أعدائهم بسكر جودهم, 
- فاقتل أعداءطك بوهج قلبك المضئ» كما يقتل النهار الليل 
بوردة شمسه. 
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قصة حكيمين 


- ثارت مناقشة حادة بين حكيمين ينتميان إلى مدرسة واحدة, 

- وكان كل منهما يتكبرء ولا يقيم وزنا للآخرء وكانت المملكة 

- ولا يمكن أن يكون الحق مع الجانبين: فلن يكترث بأحدهماء ولا 
يمكن أن يكون هناك رئيسان: فأحدهما سوف يقضى عليه, 

0- فمن رأى غمدًا يتسع لسيفين؟ ومن رأى عرشًا يضم ملكين فى 

محقل وأاحد؟ 

- وكانت رغبة كلا الطرفين أن يتفرد أحدهما بالمدرسة 
دون الآخرء 

- وعندما تمنطقت الغيرة طليا للانتقام: ازدانت المدرسة بخلوها 
يبيع الدارء 
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- قائلين: «إنهما سيتجاوزان الخصومة» وسوف يشرب كل منهما 
الشراب الذى أعدّه الآخر, 
- لكى يتبين أيهما أكثر شجاعة فى هذا الصددء وسم أى منهما 
أكثر إهلاكًا من الآخرء 
- فيمنحوا ملك الحكمة لواحد من هذين الحكيمينء ويهبوا الحياة 


- فأعدٌ الخصم الأول قدرا من السم.ء أذايه من صداً الحجارة 


السوداء. 
- وأعطاه لاآخر قائلا: «إن هذا شراب منعش للروح» فلا تعذه 
سماء لأنه أحلى من السكر». 
- فآخذ الرجل الشجاع شرايه. وشرب السم كما لى كان يرتشف 
سكراء 
6- وأعد ترياقًا من الأعشابء وجلس فيه فقطع طريق السم 
بالترياق» 


- واحترق مثل الفراشة: ثم استعاد جناحيه. وأسرع - مثل 
الشيعة ها إلى المملين مرة كر 

- وقطف - الآخر - وردة من الروضة: وقرأ عليها سحراء ونفثه 
قى تلك الوردة, 

- ثم أعطاها لخصمه بغية التَعلْب عليه. فكانت أشد تأثيرا من السّم, 
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- فتغلب الخوف على الخصم من تلك الوردة التى أعطاها له 


الساحرء وأسلم الروح, 
- فقد أخرج أولهما السم من جسده بالعلاج» ومات الثانى 
بوردة الوهم, 
- فكل وردة ملونة فى بستان الأرض» هى قطرة دم مسن 
قلب أآدمى» 
- واعلّم أن حديقة الدهر - التى أتت ربيعها - هى دار أحزان, 
أنت نقوشهاء 
الماء المعلق» 
- ودعك من هذا الماء0"'), وخيالاته. وحلّق فوق هذا التراب 
وأطلاله, 
00- ولا تقف على - أسرار - القمر والشمسء وتأمل ما ألم بهما 
فى الكسوف, 
- فإن هذا القمر الذهبى القابع فى هذه الخيمة, هو شيطان 
الطريق لعين خليل الله(""١),‏ 
- وقد جعل الدهر صباحك حارقا للكبد("'), ويدّل الفلك 
نهارك ليلاء 
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- فلى كنت تَحظَى بقلب متلألئ كالشمسء فإنك ستصل - يوما - 
إلى ذلك اليوم» 

- فاذرف الدمع عسى أن تغفسل لوح الدنيا الأبيض 
والأسون"0, يماء ورد الأملء 

- فليس هناك رجل فاضل حر ارتبط بالدنيا ولم يدق همهاء 

- فإذا كانت لك أطماع فى الدنياء فخذهاء وأعط الدين لنظامى. 
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المقالة الثالثة عشرة 


فى ذم الدنيا 


- تأمل هرم الدنيا وضيقهاء حتى لا تخدع بلون شبابهاء 
١64‏ - فإنك تشاهد على راحة هذه العجوز المتصابية باقة ورد» وهفى 
جدرة ثانا 
- فينيوعها سراب, فلا تخدع به وقيلتها صليبء فلا تعيدهاء 
- ولا نصيب لك من كل هذ الورود إلا مجرد شوكة: ولى أنهم 
يتواجدون جميعاء فإنك غير موجود, 
إليهاء 
- وعندما يحملون أمتعتهم إلى بحر القيامةء فسوف يصل الفقراء آمنين» 
- وسواء أنفقت مالك أو لم تنققهء, فإنهم سيستربون منك ما 


أعطوه لك 
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- قهذه الدتيا دار عطاء وأخذء لأنها تعطى المرء شيئاء وسرعان 
ما تسليه شيئًا آخر, 

- فواحدة من الدود تصنع القرّ لكن الأخرى آكلة له, 

- فأصنع من ذهيك الأصفر شمعة: لتستمتع بتورك كالمصباح, 

- وحطم جسدك. وقل لأبوابه التسعة(*"").,: «لا تكونوا». وألق 
الذهب وقَلٌ لرؤوسه الستة: «لا تكونوا». 

6- وطأ الذهب بقدم الكرم, ولا تمد إليه يدك. حتى لا يسمونك 

عابدًا للأصنام؛ مثل من يعبدون الذهب, 

- فالذهب الذى لا يحقق للإنسان هدفه, يكون هو والزرنيخ سواءء 


- ولو كان فضل الذهب يكمن فى لونه؛ فإن ذيل الطاووس يحمل 


نفس النقوش, 
- والملوك الذين يحصلون على الذهب بقوة الحديد, هم فى الغالب 
حدادونء 


- فلما اتخذت همة قارون من الذهب تاجاء خُسف يه - يسيب 
تلك الخطيئة - فى أعماق الأرضر3710, 


م فالذهب عبء عليك ما دام قوق رأسكء لكنه يصبح مطيتك إذا 
وطاأته بقدمك» 
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- فإذا كان الجود بالذهب كالجود بالحياة» فإن عدم أخذه أقضل 
من الجوديه, 


- فأخذه يثير فيك الطمع فى الدنياء وإنفاقه يمنح روحك السكينة, 
- أليس من الأفضل ألا تأخذه من أن تاخذه ولا تنققه 
- فعندما تكنز الذهب يجلب لك الأحزان, وعندما تتفقه يجلب لك 


السعادة. 
6- فذهب (الشمس) الذى يطل من المشرق»: يسميه الجهلاء ذهي 
ا مغرب» 
- والمغرب وأهله أعداء الكرمء أما المشرق وأهله قيغمرهم الضياء 
بالكرم» 


- فكل ما يعطيه مشرق الصباح, يقترضه مغرب المساء فى الليل, 


- وكما أن الريش هو قوة جناح كل الطيور, فإن ذهب (الشمس) 
هى حاكم حياة كل المعادن, 


- ورم أن الزهبي الأبيض خليق باختياره يميزان العشق» 
-١٠‏ ورم أنه لامع وجميل» قلا ففشديث ننسيث به لأنه خداع, 


الغول يخداعه؟. 
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قصة حاج وصوفى 


- حيث جمع كل ما كان زَائَدًا عن حاجته؛ ووضعه فى كيس 
الدنانير» 
- وكان هناك صوفي من جملة زهاد المدينة. كان زعيما لأيناء 
6ح فقال: «إن فلانا الصوفى رجلّ كريمء وقد اعتزل العالم» 
- وقلبى يحدثنى أنه رجل متدين. إذا افتقدت الأمانة عند الناس, 
- قائلا: «احفظه فى حجاب أسراركء ورده إلى عندما أعود» 


- وسلك السيد طريق الصحراء. وأحذ الشيخ الزهبي المؤتمن 


عليه. 
- فالأمان متك يا إلهى! فكم طال العهد بقلب الفقير وهى أسير 
ذلك الهاجس 


28 


- فقال (الصوفى): «سأصلح أمرى بهذا الذهب» فقد عثرت على 
الكنز الذى كنت أتمناه. 

- ووسوف أنققه سريعا. كى لا أكون أسيرا لما رزقتى به الله سراء 

- وفك عقدة ذلك الخيط؛ وأعطى للطرب حقه عدة ليال, 

- وأنفق على بطنه كل ذلك الذهب الذى كان عنده. حتى تدلت 
بطته أمامه, 


6- ووضع يده على كيس الدنائير. وجعل من طرر الحسان حلقة 
ناو 


- ومزق خرقة التدين» وما بقى له إلا الحزن وكثرة الأعذار, 

- والتهم الفريسة, وما ترك منها أثراء وما ترك زيتا لمصباحه. 

- وعتدما عاد صاحينا الحاج من السفرء فاجأ ذلك الخائن يزيارة- 
غير متوقعة» 

- وقال: «أحضره إلىء أيها الحكيم» فقال. «ماذا؟» قال «الذهب» 
قال: «اصمت». 

- وكن كريمًا وابتعد عن الجدالء فمن الذى يئخذ الخراج من 

قرية خرية؟!! 

- لقد أنفقت تلك البدرة وتبددت» فأتى للمفلس والبدرة؟ 

- إن أحدا لم يسلب عَنِيمةٌ من تركى» ولم يسلم أحد بيته للص, 
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- إن ذهبك قد حطم أساس قلبىء وأتعبتنى تلك النقود التى 
هيطت على». 


ش - فقد أنقق (الصوفى) المال بمائة ايتسامة ثم مضى ووقف أمامه 
غارقا فى البكاء. 
ه77 وقال: «كن كريماء فقد ندمناء وكنا كقارًا وأسلمناء 
- إن طبع الدنيا حافل بالآثام: ولو أن إثما حدث فالذنب ذنبى», 


- إلى أن خاطب - الحاج - كرم الله. وحثه بشدة قائلا: «انهض, 
فإن الققير واقفء انهض». 

- وعندما عاد صاحب المال إلى نقسه:ء عاوده الكرم وعفى عنه, 

- وأخذ ينصح نفسه قائلا: «لا تكن قاسيا عليه إنه مفلسء فماذا 
ستاخذ من المقلس؟ 


١/٠‏ - وماذا سآخذ ممن لا يملك حبية شعيرء ولا يملك ضمانا 
إلا طلب العقو؟ 


- فما تبقى عند الصوفى من ذلك المال إلا ميما مستديرة» وألفا كوفية, 


- فقال: «إذا لم ترغب فى أن ألحق الأذى بك وأن أحل 
الحرام لك» 


- فكف يدك - أيها المخادع كالفلك - عن أن يكون كُمَك قصيراء 
وتكون يدك طويلة» 
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يمكن الثّقة يه على وجه الأرض. 


ه- إن الدين ذهب خالصء فلا تعهد به إلى الشيطان, ولا تُسلم 
سوار «قففور»9"'), إلى حارس الكلاب, 
- ولى أنك أعطيته - أيها السيد - فأنت الخاسرء إذ لا يمكن 
- فهذه الدنيا دار العيوب» فتزود منها بالتقوى» وتشبث بالدين» 
واعتزلها جانباء 
- وما دام حارس هذه المملكة لصاء فالإفلاس خيرٌ من الغنى. 
- والفلك لا يسرق الفقراءء لكنه يغير على قافلة الأثرياء, 
-١ 7٠‏ وقد شاهدت بخبرتى أنْ النّحلةَ تلسع من يريد عسلهاء 
- ويبدى أن لحم الأسد مرء ومن ثم لا تأكله الحيوانات بعد موته, 
- فالشمعة تحترق لانتصابها شامخة:. والقمر ينقص نتيجة 
سعيه للتمامء 
- والهواء الذى يصاحب التراب بسلمه المخادع: فى مأمن من 
الفقر فى هذا المجال, 
- وهل يدرك طائر النورس أن آفة السمك تكمن فى دراهم فضته؟ 
0- وما دام الذهب قد صار ميزانا لحاجتك, فقد أصبح مثل 
الفاتحة قبل صلواتك الخمسة, 


- وإن تتحرر من طريق هذه الحاجة: إلا إذا كنت متجردا مثل نظامى. 
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المقالة الرابعة عشرة 


فى شرط اليقظة 


ندا نمق لقت تقاية السعادة تتتاول علقك >الجمان :والثوى: 
الدائرة الزرقا70١/,‏ 

3 (وهذا) الأمر يهم العارقين, فأى حزن بكنه الجهلاء للدنيا؟ 

- أقيل إلى عملك؛ لماذا رحت فى التوم؟ عليك أن تقوم بالعمل الذى 

تمن فلن 

- وماذا تنام ثملاً؟ إنهم قد تريصوا بكء وما فعل المحنكون ذلك 

- تأمل أكوام الأسى؛ وقدر العواقبء ولاحظ بعناية» وتأمل عجزك» 

ع فقد صار عقلك كثير التسيان وكأنه شيخ هرم فتذكره 
حتى يذكرائه 

-وما لم تحظ بشرق العقلء قمن كان سيتادى اسمكء ومن كان 


اه 
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6- إن العقل هو المسيح , فلا تتمرد عليه. وما لم تكن حمار 
قلا تسحب حماريك إلى الوحل. 


- فإما أن تقتبس نورك عن طريق العقلء أى أن تُبعد ثويك 
عن يابه, 


- ولا تجعل العقل المعلم ثملاًء ولا تجعل البازى طعامًا للعصفور, 
- فالخمر التى أحلت فى كل مكان» قد حرمت لعداوتها لعقلك, 


أما العقل فهو ذلك التبع الذى يجلب لك السكينة, 


- ورغم أن الخمر تزيل أحزان الدنياء فلا تشربها - أيها السيد - 
لأنها تسلب العقل. 
- واعلم أن الخمر ملح يمزج بالكبدء ويصب على أكباد السخفاء. 
- والغافل هو من يشرب شيئا يجره إلى فقد وعيه, 
- قاسمل عين الأفكارء وضع قيدا فى قدم الحانة, 
0- فيا من أنت مفتون بممشوق قامتكء وكأنك الألف, إن عشقك هو 
لأحزان هوسك» 
- قلى كنت ألقاء فكن طائرا بغير جناح, وإلا فكن حرفا منْكّس 
الرأس مكل القاءء 
- وعندما تكون زينة المجلس مثل الألفء فإنك لا تملك شيمًاء 
وكأنك الألف المفلسة(:04, 
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- ولست شوكًا حتى ترفع رأسك للصعود: فخيرٌ لك أن تكون 
متواضهًا كالوردة: 


- وأست طقلاًء فلا تركن إلى اللعب؛ ولست عمرًاء فلا تتوقع الدوام, 
٠‏ وقد بلغ العمر منتهاهء وأقلت الشمسء وامتد الظل 
باتحسار الثورء 
- ولقد سمعت أنه كلما ينتهى العمر؛ يتضاعف طول الظلال, 
- فلماذا تعبد الظلال وكأنك البستان؟ عليك أن تحطّم الظلال 
تتبددء كما تتبدد الظلال» 
- وليس لكل إنسان القدرة على الانزواء فى الظلماتء فماء الحياة 
وحده هو المنزوى فى الظلمات» 
١/8‏ - فيا من استقرت قدماه على الأرض» وارتفعت هامتهء لقد سكنت 
أسقل القلك. لكن رأيك أعلى منه, 


- وقد أهداك الصباح طسته الذهبى, كى تغسل يدك من نقسك, 


- فاطلب ماءك من نبع الشمس عندما تغسل ثيابك فى 


وسخ ثيابك الْملطّخة بالدماءء 
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- فقد أضرمت الطبيعة فيك نارًا لم تترك فى كبد عمرك قطرة ماء. 
- وما لم يتطهر جسدك من دنس الأتانية, فإن الذهب ييقى ذهباء 
مع أنه ليس ذهيًا أحمرء 
- ولى أضحت العناصر كلها طاهرة؛ فمن أين تمتلئ معدة جهنم؟ 
- فالاستقامة لا تقى المرء من النار فحسب, ولكنها درع يقيه 
روت الزّما» 
- والاعوجاج يهوى بك إلى الحاجة والفقرء ولى كنت مستقيما 
فسوف تنجى من جميع الأحزان, 
- فلو صرت صادقًا مثل الميزان» فاختير بالميزان صدق قليك, 
06- فكل شعيرة وكل حبة ينقصها ساعدك من الكيل والميزان, 
- تظل كل واحدة منها - جميعا - فى مكانها؛ ثم يحضرونها 
أمامك يوم القيامة, 
- وبسوف يظهرون أمامك خسارة كيلك (للآخرين)» واستيقاء كيلك 
(لنفسك)» 
- فلا تمسك الميزان بنقسكء وإن أمسسكت يه فزد العطاء 
وقلل الأخذء 
- فقد احتضن الورد الأشواك بسبب اعوجاجه؛ واكتسب قصب 
السكر حلاوته بسبب استقامته, 
- وحينما يرقع الصدق علّمه, فإنه يؤيد بعون من الله. 
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قصة ملك ظالم ورجل صادق القول 


- كان هناك ملك ظالم لرعيته, كانه الحجاج فى فنون حججه, 


- فكان يدون على بابه فى الصباح ما دار فى حلكة الليل واتضح 


فى التهار, 
- وذات صباح:ء ذهب أحدهم إلى الملك» كاشفا الأسرار أكثر من 
الصياح والقمر,ء 


- قد جمع فنّ تحريك العرائس من القمرء وتعلم الوشاية من السَحَر, 
6- قائلا: «إن فلانا العجوز يقول فى الخفاء: إنك قاتل وظا 
َس جوز يقول فى إٍِ 

وسافك للدماء». 


- فغضب الملك من قوله. وقال. «إنى سأقتله فى التو». 
- وفرشوا النطع, وغطوه بالرمال. فكان الشيطان يهرب قبل جنوته, 
- ومضى شاب مثل الريح صوب الشيخ وقال: «إن الملك قد اتهمك 


بجريمة, 
- فاقتهضء واذهب إليه لتسكن سورة غضبهه. قبل أن يستدعيك 
هذا السيئٌ الطباع, 


207 


-٠‏ فتوضاً الشيخ وحمل كفنه, ومضى إلى ال ملك وشرع فى الكلام: 
- وحك الملك - الحاد الطباع - يديه. ونظر صوب قدميه من شدة 
الكراهية, 
- وقال: «سمعت أنك قد تفوهت بكلام وصمتنى فيه بالظلم والقتل, 
- وتدرك أن ملكى مثل ملك سليمانء فلماذا تدعونى بالشيطان الظالم؟». 
- فقال له الشيخ: «إنى أست غافلاء فقد وصفتك بكلام أسوأ مما ذكرت!' 
06 - فقد تعرض الشيوخ والشباب لخطر أعمالكء وعاتت المدينة 
والقرية من خداعك, 
- ولأننى أحمل مرآة حسنك وقيحكء فقد أحصيت عليك أخطاءعك 
بهذه الصورة, 
- فإذا أظهرت المرآة صورتك صحيحة:؛ فعليك أن تصلح تفسك, 
لا أن تحطم المرآة» 
- فتأمل صدقى» وانتبه إلى» وإذا لم يكن الأمر كذلك فعجل 
بقتلى». 
- فلما أقر الشيخ بالصدقء أكّر صدقه فى قلب الملك: 
- ولما تأكّد الملك من صدقهء أدرك مدى اعوجاج نفسه. 
- وقال: «دعوا حتوطه وكفته, وقدموا له غاليتتا وخلعتتا». 


- وأقلع عن الظلم: وصار عادلاًء عطوفا على الرعية, 
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ول 


- فكن صادقاء تظفر بالنجاة. وسيهبك الله النصر لو كنت 
صادقاء 


6- فلو كان قول الصدق لؤْلوًا كله. لكان مراء لأن «الحق مر». 
- وإذا تمسكت بقول الصدقء فإن الله ناصنٌ قولك, 


- فقد جبل طبع نظامى وقلبه على الصدقء فاستقام أمره 
بهذا الصدق. 
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فى الحسد 


- فى كل لحظة يظهر من خلف هذا الستار الخادع لعبة غريبة» 
- فقد حفل التطع بالألحانء وخلا من الراقصينء وغص البحر 
بالجواهرء وخلا من الغواصين, 
-7٠‏ فليست الدراهم والدولة, والتاج والسيف محجوية عنكء ما لم 


- وليس القضاء ممسكاء ولا القدر بخيلاء حتى لى كنت فى منزلة 


جبرائيل,» 
- ومهما ازداد ما تأخذه؛ فما زَال أمامك الكثيرء فإن دخله أكثر 
من تققاتك, 


- فطأ بقدمك هذا الطريقء وتامل تقدمكء ودقّ حلقة هذا اليابء 


وشاهد الأسرار» 
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- فحجارته ياقوت. وأرضه إكسيرء وإذا لم تتحقق من هذا فالوزر وزرك» 
0- ولقد حطّمت - هنا - يد القُدرة لسن القلم, فإن كل هذه 

الخزائّن كامنة خلف الستارء 

- وفى كل لحظة تأتى فاكهة من هذا البستان, أشدٌ جمالاً 
من سابقتهاء 

- وقد تعلقت خيوط الأرواح بهذه الجواهرء كل قلادة أكثر حلاوة 
من الأخرى. 

- أما السالكون - الذين يتعاقبون (على هذا الطريق) - فكل 
طائفة منهم أشد ذكاء من سابقتهاء 

- فالعقل لا يشرف إلا بالمعانى» ولا دخل لمنزلته بالهرم والشياب, 


- ولقد سمعت أن الحجر عندما يصبح عتيقا يصير ياقوتاء ولكن 


- أما هذه الطائفة فتزداد سوءًا كلما تقدمت فى السنء ولا تسمع 
منها إلا ضجيجًا كصدى الجبل, 

- فكل من كان قد رآك رضيعاء أصيح حليب نظمك سما غير 
مستساغ فى نظره, 

- فالشيوخ لا ينصفون الشباب إلا قليلاء ولا يعجبون لهم 
إلانادراء 
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- فالورد نيات شابء مما جعل فيه الراحة, أما الشوك فنيات 
مسن ففيه الجراحة, 
6- والعنب يصير إثمدا (للعين) فى باكورة عمرهء أما الثعبان 
فيصبح تَنَّينَا فى هرمه, 
- والمغ المعمر لا يستطيع أن يحتفظ بالعقل؛ الذى مقره الرأس, 
- وذلك الذى يقوم برصد النجوم: لا يستمد حكمه من التقويم 
القديم, 
- فالكلاب العجوزة: ذات الأقواه الكريهة كالأسود تمزق نوافج 
الغزلان وكأنها الذئاب, 
- فلى أننى أهاب عجائز الذئاب» فتامل جمالى - الشبيه بجمال 
يوسف - ولا تعاتبنى: 
- إن جرح الشيوخ ضعيفء وجرحهم لطيفء فماذا أستطيع أن 
أفعل مع طبيعة الشباب وهى تار؟ 
- ورغم أن الشباب كله حكمة: إلا أن فيه شعبة من الجنون, 


يدعى البياض, 
- وإنى أنثر الكنوز كالوردة» وأدعى الشيخوخة وأنا فى ريعان 
الشياب» 
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- إن الغرور يُقضى بك إلى الاهتراءء أما مخالفة التفس فتقريك 
من الحق» 

- ومد يدك إلى التخلة عندما تضرب برأسها إلى العلاء لتصل 
إلى رطيهاء 

- وعندما تنم الحبة - الملقاة فى أحد الأركان - وتصيح سنيلة, 

- وعندما يتحول الحوض إلى بحيرة من ماء النهر؛ فحذار أن 
تنظر إليه نفس النظرة» 

- وإذا أغمض السْحّر كل عيون الليل . نظر النهار إليه 
بعين أخرى, 

- فلا تحاول أن تعرف من أى عشب نبت القصب. وانظر إلى 

حلاوته, وإلى أين تصل» 

- وسلّم نقسك للفضلء لا للادعاء الكاذب: وكن صيدا للفضل 
أينما وجدء 

- فرغم كثرة الماء والصدق إلا أن اللؤلق يتكون من قطرة 
مطر وأحدة, 

- فينبغى تحمل كثير من متاعب القلب والروح» للحصول على 
لولؤة تليق بالتاج, 
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- وينيغى أن تفسح حمايتك المجال لكل علم يرفعه القضاء 
من جديدء 
0- فهم لم يحطموا هذا الرياط بعدء ولم يطووا هذا البساط يعدء 
- فاحترس. ولا تعترض على صنع (اللّه) حتى لا تُجلد بالدرة 
مثل املس (041, 
- فكل من لم يَرْضَعْ لحكمه؛ أطاح الفلك برأسه؛ بسبب إنكاره. 
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قصة أمير ”مرو" والأمراء 


- سمعت قصة (تقول): كان فى أقصى مدينة «مرو» أمير شاب, 


كأنه شجرة السرو, 
- وكان يعتريه القلق من عظماء دولتهء بينما أحبّه أهل مملكته, 
حب الزمان له 
4- وكان الشيوخ يحاريون شبابه: فكان فى خطر من أذاهم 
المحدق, 


- وذات ليلة, اختطفه النوم وهو مهموم بتلك الفتنةء فرأى شيحًا 
يقول له فى الرؤيا. 


- «أيها القمر الوليدء حطم البرج القديم, واجتث القصن 
الجافق9؟*)., يا زهرة - الجمال - النضرة, 


- كى يستقّر لك الملك, وتصبح حياتك أكثر حلاوة من طباعك». 


- وعتدما استيقظ الملك من نومه العميق. استأصل هؤلاء 
الأشخاص. 


60- وشيّد البناء الجديدء وحطم القديمء وازدهرت المملكة لذلك 
الملك الشاب» 
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- فمن الخير أن يذل من يحطم المملكة, ومن الخير أن يشدّت 
الجيش الخائن, 


- فلن ينمو القُصن الجديد من جذع شجرة السروء ما لم 
تستاصل !ا لفصن القديم من رقيته, 

- وها لم يُسَد مجرى الماء. ما قتحت أشجار السنار أكف الدعاء, 

- وما لم تطهر مجرى التّبع . فإن الماء لا يتدفق من قلب 
الأرض وعيتهاء 


-١44٠‏ إن معك من يحفظ قلبك سواك. وهو يسدى جميل الخنصح 
لأذنيك» 


- فجرد ذلك السيف من جرابه لحظة: فإلى متى تغلّفه يا مخالف؟ 

- فلم يَفض هذا النّفس عليك من صندوق الأرضء ولم تود بدورك 
لهذا النفس حقه. 

- فضح بكل شىء لمثل هذا الكائن: ولقب نفسك بالكرم 

- فقد عمر عظماء الدولة - الذين ظفروا بالجاه والثروة - 
مملكتهم الخالدة بالكرم» 

م44١-‏ فإن يذرة الكرم تنيت تبات حسناء يصير محصوله 

زادا للآخرة» 

- فهب - يا إلهى - نظامى ذهبًا خالصا من كنز كرمك. 


217 


المقالة السادسة عشرة 
فبى سرعة السير 


- يا من رفعت عَلّم وجودك بنقفخة (من هبّات النسيم)» وألقيت 
يا 

لكء وشيّدت عرشا كعرش سليمان, 

- ولست سَيّفًاء فلماذا كل هذه الجروح؟ كما أنك لست طبلاًء فلم 
كل هذا الضجيي؟ 

- فكن ناثرا للدراهم كأتك حدّ السيفء وانهض وكن خاليا 

كجوف الطبل, 

- إن الشيطان يجرك ولم تسقط فى حبائله, فلا تستسلم له, فأنت 

- ولا تستسلم لمجوسىء ولا تدع (الشجاعة) بسيف الخطبة(49", 

- فالفصيح خليق بأن يقرا خطبة الدولة. مثلما تلقى المسيح 
عطسة آدم, 
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بجيش من النار بمقرده» 
06 - فعش لحظات ثم ارحلء وألق خرقتك وخذ عالما باكمله, 
- فكن أسداء ولا تَمُشُ هرة المطبخ, وكن طلقا ,)١*2‏ ولا تَخْشُ 
نار جهنم» 
النار إن كنت ذهبا (خالصا).ء وياقوتاء 
- فحنّام الفرورء أيها المزيلة الزائفة؟ وحتّام الأنانية, يا حفنةٌ من العظام؟ 
- لقد كان هناك أناس قبلناء لم يتواتوا عن طلب الجاه, 
- فانظر ماذا أفادوا من ذلك الجاهء حقًا كانت هناك فائدة: لكنها 
أضرت بهم, قما جدواها؟ 
- فلو أنك - يا ذرةٌ من غيار - وطئّت بقدمك قلك الرفعة والجاه, 
كالشمس والقمر» 
- فسوف تهوى الى الأرضء ما دمت قد خلقت منها. حتى 
لو تجاوزت دائرة هذا الفلك, 
- فحذار أن تطأً هذه القبة بقدمك, كى لا تحرّ رأسك كما 
تحن الذواية, 


6- إنك لست طائراء فلن تتمكن من الطيران: ولن تتمكن من 
الوصول إلى هدفك إلا بتحمل المشاق» 
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- فعليك أن تهاجم يبسالة, كى يسقط مذهولاً تحت قدميك, 

- فلقد شريت الخمرء قما ذنب السم؟ وارتكبت الجرم» 

- فلا تسب الدهرء أيها الرجل اللبيبء لأنه لم يسئ إليتاء 

- لقد بذل الدهر جهدا كبيراء وصنع كثيرا من الأعاجيب, ليخلق 
منا - يعناء - إنسانا كاملاء 

- ولا كنا من الوضعاء فى الدنياء قلماذا نلقى باللوم على الدهر؟» 

-فمالم يكن جوهر الياقوت شفافاء ما وضع الملك خاتم 
القبول عليه, 

- والأحجار كثيرة فى أنحاء العالم: لكن النادر منها هو الذى 
يصير ياقوتا, 


يسمل العين وثانيهما يداويهاء 
- ولن يفارق اللون والرائحة الوردة الحقيقية, حتى لى اتقطع عتها 
المدد من ماء النهر, 
6- ولو فرضنا أن الماء يزيد من تضرتهاء فكيف يبدل الماء الأشواك 
والزغب ياسمينا؟ 
-ومالميكن النظام راسخا على هذا التحوء لاتقلاب 
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- فالأمور تمضى بالسعادة لا بتدبير مناء (والله) يهب املك لمن 


يشاء فى الدنياء 
- وسوء الحظ يجعل المرء يتعثرء أما السعداء فلا مجال لخوفهم 
فى الدنياء 


- وطائع من يطلب الدولة طالع عالء فكن عبدا للسعادة 
أينما وجدت, 
- فهم يهبون الك بالسعادة لا بالمجازء ولا توهب السعادة 
لأحد عبكاء 
- فعليك يملازمة السعداء. كى لا تضطر إلى اليحث دون جدوى, 
- ولا تصادق التعساء, وكن مقيولا من الدتياء ذائع الشهرة فيها, 
- واسعد بطالع الجوزاء(**'), وحطم الجوزء وجرب الحظلا*", 
- وتواضع إذا ظفرت بالسعادة» وحرر نفسك من مشاغل الدنيا 
المتشابكة, 
606- قفالماء الذى صفا قليه هو الماء المستحبء أما العود فيحرق بسيب 
كثرة العقد فيه 
- وكن حكيما حكمة الشيوخ: ولا تسلم قلبك لأحدء وحسبك عبء 


- فحتّام تضع يدك على عُصن آخرء قائلا: «ليتنى امتلكت قدرا 
أكبر من هذه الثروة»؟ 
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ستتركه؟ 
- فاترك الطمعء فإنه يقطع طريق الطاعة, أما القناعة فتقطع 
رقية الطمع» 
- إن مركز هذه القبة الفيروزجية9*), متسع أمامك: ضيق أمام 
أفكارك, 
- فإما أن تمسكها دون خوفء وإما أن تقهرها يفكرة واحدة: 
- فلم تترك معرفةٌ فى طينة الإنسانء ولم يتبق فى العالم كله مكان 
لأهل القلب. 
- وليس فى كتابى الصور (44), لهؤلاء التسيعة('4), صورة للمعنى. 
- فلا تطلبٍ الصداقة من عدى المعنى, ولا تطلب ماء الحياة من 
قم الأفعى("5, 
0- فالعدىو العاقل - الذى يحزن الروح - خير من الصديق 
الجاهل . 
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- خرج طفل من أبناء التبلاء مع مجموعة من أترايه, 


- فَزلّت قدمه بيتما كان يجرى: فتحطم قلبه, وتهمشت عظام 
ظهرة, 


- فاضطرب أترابه. حتى فاق اضطرايهم ما ألم به. 
- وقال أكثرهم صداقة له: «ينبغى دفنه فى قاع بتر 
- حتى لا يتضح سره وضوح النهار» ولا يعترينا الخجل من والده». 
- وكان من بينهم طفل يفوقهم حكمة, لكته كان عدوا له, 
- فقال. «من المؤكد أن الأمر لن يظل سراء فى مثل هذه الصحبة, 
- وسوف يلقون تهمة هذه الواقعة على كاهلىء ما داموا 
يعتبرونتى عدوا له», 
6- فمضى صوي والده وأخيره. ليتدير أيوه أمره. 
- فكل من يحمل جوهر العلم يكون قادرًا على عمل كل شئ”» 
- فمن يستطيع أن يفك عقدةٌ الفلك؟ إنه ذلك الشخص الذى 
يستطيع أن يضع قدمه عليه, 
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المقالة السابعة عشرة 


- وطالما أن نظامى قد سما فوق حطام الفلك. فقد فاق أمره 
أمر الفلك. 1 
- أيها الغافل عن ريه وعن نفسه. ولبثت فى حزن الروح وعناء الجسدء 
6- أصمت فإن هذه الأنا التى تسكن هذا القالب لا دبزبد مدى 
- فلا تلتف حول الدنيا كأتك قوس الفلكء ولا تطمع فيما ليس لك, 
- فلا تطلب من ذرة غبار أن تنازل جبلاء ولا تتوقع من شرارة أن 
تكون نارا لقدرء 


- وكل خاصرة شدت بحزام القناعة, قد حررت إلى الأبد من 


خدمة الحسد, 
56-- فالطمع يفضى إلى خيبة الأملء أما القناعة فتاج على 
رأس الطاعة, 


225 


- وفى هذا الممر كثيرٌ من اللصوصء فكل من خلا كيسه زادك راحتة. 
- فتوقع المتاعب إن كنت ثرياء وإلاء فامض واحمل رداء الفقر» 
- فقد كان هناك كوسج غاضب لخفة شعر لحيته. فشاهد ملتحبيّن 
يتشاجران: ويشد أحدهما لحية الآخر» 
- فقال: «رغم أن وجهى قد خلا من الشعرء وكأنه لسان: فإنى 
معدل , لأنى فى مأمن عممن يشدون اللحى». 5 
- فقد رأوا أنه من المصلحة أن يبعدوا متاعك عن حماركه _ 
- لكى تصل - مثل عيسى - إلى باب القلبء وتصل إلى المنزل 
دون حمار ومتاع, 5 
-ح فلو كنت مؤمناء فلا تفكر فى المجوسية. واجتهد لتصل إلى 
الصفاء. ولا تلجاً إلى الغلظة, 
- فهذه أمواج الهلاك. فاجتهد فى السرعة:؛ وخلّص روحك. وألق 
الأحمال فى الماء. 
- ومن الخير أن تكون خاوى اليدين محطماء كى تطفى فوق الماء 
مثل القرعة. 
06- واعتدل فى تناول الطعام: وقى نومك» فإن كتز العظمة كامن 
فى الخرائب» 
- ولست مغرما يأكل الميتة كالحدأة. فلا تكن غراياء ولا تلوث 
قدميك بالدم: 
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- فإذا تطهر جسدك من الدمء وصرت كالدمية؛ فإنك تكون بمأمنٍ 
من أن ينهش آكل الميتة لحمك, 


- واعلم أن الدم كيد تحول شراباء وأنه نار تحولت بالحياء ماء, 
- وعليك أن تقاسى طعنة المقصد - حتى لو كتت حديدا - لكى 


تقلل قوة اندقاع الدم: 
- ولا تتوقّف عن تناول الطعام دفعة واحدة؛ بل اتبع حكمة: الإقلال 


- فالأسد متكير لأنه ياكل قليلاء أما طبيعة النار فالتهام الكثير, 
احولثة) 
و 5 

- فإذا بكر الليل يشرب الصيوحء اسود قوامه لزيادة دمه. 

- فكثرة الأكل تضعف العقلء وتجعل القلب - الشبيه بالريحان - 

-١61/6‏ فعقلك روح أنت جسدهء وروحك كتز أنت طلئبمه. 
/ 

- فكيف يهبك هذا الكتز النور ما لم تحطم طلسم يايه؟ ' 

- ومعروف أن التراب غير جدير بالثقة, فقل: لا كانت هناك 
صحبة مع من هى غير جدير بالثقة» 


- ولا تبتئسء فلن يحزن التراب عليك: حتى لو قضيت عمرك كله 
فى الأحزان, 
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- فقد قال أحدهم لزنجى: «ما سرّ هذا الضحك؟ إن على المرء أن 

يبكى على سواد مثتلك»., 
-94٠‏ قأجاب: «لما أصابنى اليس من الدنياء كان من الخير أن أحظى 

بسواد الوجه ويياض الأستان», 

- فليس غرييا أن يضحك الوجه الأسودء فنور البرق ينبعث من 
السحابة السوداء!' 

- وما دمت لم تقف على سرّ هذا السجنء فكن يرقًا واضحك على 
العالم بأسرةء 


- لقد قلل ضحك البيغاء من حلاوة السكرء أما قهقهة الدراج 
العالية فتغلقت فمه(""0, 


- قفعتدما يكون الضحك فى غير وقتهء فالبكاء أفضل منه, 


كشرر النار» 
كثيرا على هذا الضحك. 

- فعض شفتيك عند الضحك. كى لا تضحك بصورة تظهر 
أسناتك, 

- وليس اليكاء الفزير من صالح العين. كما أن كثرة الضحك 


ليست مستحبة, 
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- فكل ما تراه - من قديم وجديد - لابد أن له نصييا من 

الخير والشرء 
- فانهضء وأظفر ينصيبك من الحزن والفرح؛» فإن هذا يلرّمك 

تارة» ويلزمك الآخر تارة أخرى, 

- ففى القلب السعيد أَنَةٌ محرقة, ومع حجر الليل الأسود يتواجد 
جوهر النهار, 

- وما استمتع أحد برغباته دون أن تلحقه بعدها صفعة, 

- فلكل متاع جرس.ء ولكل حلوى ذيابة, 

- فالدهر هو مربيتك الحكيمة» ففوض له خيرك وشركء 


6- فلى جاد عليك بالخلء فلا تفر فَوْرَةَ الشرابء فإنه يريد الخير لك 
وماذا تعرف أنت؟ عليك بالصمت. 


- فعلى المسافر الجاد أن يكون راسخ القدم فى هذا الطريقء وأن 
يكون مثل الكليم رفيق الخضر فى سفره» 
- وعليك أن تخدم العظماء. كى تستطيع الوصول إلى العظمة: 


دنتسي القن غعزاول الدرد روه اعد ت يقبي 
مختالا أمامك. 
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قصة الشيخ والمريدين 


- كان آحد السالكين - من جعلة شيوخ الطريقة - مسافراء 
ويرفقته ألوف المريدين, 


و.ءا- فأخرج الشيخ - فى تلك اليادية- ريحا يصوت عالء وأسلمه 
بضاعة لأمناء الأرهر577١),‏ 


- فتخلّى الكل عنه, وفارقوه جميعاء إلا واحداء 
- فقال له الشيخ: «علام استقر رأيك؟ لقد رحل الجميع ويقيت أنت؟» 
- فقال المريد: ديا من سكنت قليى» وتراب قدمك تاج رأسى,. 


- إننى ما أتيت - إلى هنا - أول الأمر بريح» كى أعود بنقفس 


الريح مرة أخرى, 
6- إن من ينتظر العطاء يتصرف بعد الحصول عليه» ومن تأتى به 
الريح سوف تذهب به ريح» 


- فالغبار سريع الذهاب. سريع الاستقرارء ومن ثم فإنه لا يستقر 
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- أما الجيل فيتكون فى موضعه بأناة. ومن ثم فإنه يستقر 
فى مكانه, 


- وهتك الأسرار حرفة البعيدين (عن خالقهم): أما تحمل المشاق_ 


فشان الصايرين» 


-وما لم تكن فاسقاء فاحمل عبء الزهدء وما لم تكن حمارا قلا 


تحمل عيء الطبع» 
- وطالما لم يريف إعلان زهدك. فإن عينك تبكى, ولن ترتكب 
الفاهي: 
- وهناك الزهد الذى حدث بملابس السلطان المزركشة (ويتمثل) 
فى قصة السلة وسليما-094, 


- وكالشمعة التى تتثر الذهب كل ليلة, فهى زاهدة فى الخقاء 
تحت القباءء 
- فكما أن الزهد غريب فى الحانه؛ فإن الكنز تفيس فى الخرائب» 


- وزهد نظامى من النوع الحسن, لأنه كامن تحت علم مزركش 
بالذهب. 
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فى غدر أهل الزمان 


06" ما أن نهضت مجموعة من المزورين» حتى أعدت قاليا آخر 
من تزويرهم, 
- فقد تجردت ظهورهم من الحياء مثل بطونهم: قاحذر أن تتكلم 
أمامهم, 
- وهم أكثر انسجاما من التور أمامكء وأشد نفاقا من 
الظل خلقك, 
- وهم أكثر نعومة من الشمع: وأشد تعقيدا من العودء لكن 
نعومتهم تبدى من الظاهرء وتكمن عقدهم فى الباطن, 
- وهم يستسيغون الظلمء ولا يعبكون بالإحسان» ويتتيعون 
العيوب» ويتجاهلون الشكوى, 
- قد تعلموا المحية من أقفواه الآخرين. وطقحت 
قلويهم بالحقدء 
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- وهم (يتظاهرون) بحرارة العطف. ولكنهم أكثر تجمدا من 

- قلا كذ لتر مدا ل عد قي د تل 
الوحلء فلست ثملاء 

- ولا تخبرهم بسركء فإنهم كصدى الجبلء وإذا لم ترغب فى 
الوشاية فلا تتحدث معهم, 

- وهم يدعون نَيْل العرّة بكء لكنهمي يسعون الى التكسب 
من خلالك: 


. 2076- ولملِ كان ذلك التودد مبنيا على إفلاسهم. فلعنة الله على 
تلك الصداقة, 


- فكل صداقة اقترنت بالحاجة: تولدت منها العداوة: 


- والصداقة التى تبنى على الانقسامء تعود قى أصلها 
إلى العداوة, 


- فماذا يصف الصديق سمك؟ يقول: «إنه سكر». وماذا يسمى 
الصديق خطاك؟ يقول: «إنه فضيلة». 


- فالصديق بَلْسَمٌ مريع, وإذا لم يكن كذاكء فلا تنصت 


لكلام الوضعاء. 
- إنه القط الذى يأكل صفاره من شدة الحبء خوفًا من 
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- فمن هو الصديق؟ هو من يحفظ السرء أما من يهتكون الأسرار 
قهم جميعا كالدهر, 


- وهم جميعا يديرون كيف سيتفوقون عليك, ويأى حيلة يجعلون 

- وهم يسلمون قيادهم - فى الظاهر - لك, وي تخلون عنك لا 
محالة وقت الشدة, 

- فلو أن قليك ينكر من كانت صداقته لك. فعليك أن تعتبيره عدوا. 

واء. ٠‏ فأتى للجسد ان يعرق:من فى صديتك؟ إنه القلب الذئ يدرك 

من هو الوفى» 

- إنك تملك قلبا واحدا وألف حزن للقلبء وفى حوزتك وردة ذايلة 
واحدة:. ومائة وخزة من الأشواك. 

- وهناك ألف مملكة, وملك واحد هو (أفريدون). كما أن هناك 
ألوانا كثيرة من الغالية. وقليلا من الأنوف, 

- وكل ما فى هذا العالم هاتك للأسرارء فليكن قلبك 


حافظا لسركء, 
- فإذا لم يكن على قليك قفل, فكيف تطلب وضع الأقفال على 
قلوب الآخرين؟ 
7١,‏ وما لم يكن قلبك رقيقا - وهذا أمرٌ خاطئ - فكيف اتضح فى 
الصحراء سرك وضوح النهار؟ 
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- وما لم يبح قليك بسره. بسبب رقته. فلماذا أظهرت الزجاجة ما 
بباطنها من الشراب؟ 

- وطالما أنه لا مفرّ من الصداقة. فلا تحجب سرك عن صديقك: 

- وما دمت قد وطئّت هذه المملكة بقدمك. فاجتهد أن تحصل 
على صديق» 

- ولا تفش إليه جوهر أسرارككء قبل أن تتأكد من جوهره. 
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قصه ”"جمشيد» والحاجب 


0- كان هناك نديم, حافظ لأسرار «جمشيد»» وكانت الصلة بينها 
- وقد علا أمر هذا الشابء حتى رفعه الملك فوق العالم بأُسره. 
- ولا فاق الآخرين فى الثقة. فقد أسلم الملك خزائنه لقليه. 
السرّ لأحدء 
0" فسلكت امرأة عجوز طريقها إلى ذلك الشاب» فوجدت شقائق 
وجنتيه شاحيتين شحوب وردتهاء 
- فقالت له: «أى رياح للخريف قد هيت عليك: يا شجرة السّرو؟ 
وقد ارتويت من النهر الملكى؟ 
- فلماذا/ أنت شاحب ولم يلحق بك الجقاء؟ وما سر حزتك وأنت 
فى هذه السعادة؟ 
- ولم لاح مظهر الشيخوخة عليك؛ وأنت هى شبابك؟ وماذا اكتست 
شقائق وجهك الحمراء بصفرة الخزامى؟ 
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- فطالما أنك حافظ أسرار ملك الدنياء فكن طلق المحيًا 


كقلب الملك» 
م6و.»- فإن وحوه الرعية تسعد بالملك. خاصة وحوه المقريين 
من الجند». 


- فقال الشاب: «إن رأيك غير صائبء فأنت تجهلين ما فى قلبى, 


- إن ملازمة الصير قد المتنى» وأحال الصبر وجهى شاحيا بهذه 
الضودة: 


- لآن الملك قد وضع فى قليى أسرارهء. بصورة تتتاسب 


مع عظمته. 
العظماء., 


وأنا لم أغلق قلبى على كلامه كما يُغلق على الأسرار الهينة, 
- ومن ثم فإنى لا أضحك معك خشية أن يقلت طائر السر من لسانى: 
- وإنى راض بآلام قلبى طالما كان هذا السر محتجيًا يه. 
- ولو أننى أفشى سر الملك» فإن الحظ سوف يرثى لحالى». 
- فقالت له المرأة العجوز. «لا تذكر اسم أحدء واجعل السرّ رقيقا 


لك وحدك فحسب» 


06-” ولا تأمن أى إنسان على هذا السرء ولا تعتبر ظلك - هو الآخر 
- أمينا لسرك» 
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- فالشحوب لهذا الوجه - الشبيه بالدينار - خيرٌ له من أى 
يُخَضْب بطوفان الدم: 
- وأنا أسمع الرأس وهى تقول - كل ليلة - لأّسان: «حذارء 
- أمسك عليك اسانتك إن كنت راغبا فى الحياة ولا تفش 
الأسرارء فلست نهاراء 
- فالمرء الذى يمسك لسانه إتسان سعيدء أما من يطلق لسانه 
فكلب مجنون» 
7ع - ومن مصلحتك أن ته تحفظ لساتك. ة فَجَيْر للسيف مسد 
- وهذه التصيحة تهب الأرواح الراحة؛ فإن آفة الرءعهس مصدرها 
الألسن:» 
- فاحفظ لسانك فى هذه الدنياء كى لا تتأوه رأسك فى 
طسست(*”"), (الإعداع)ء 
- ولا تفتح شفتيك حتى لو كان بهما ماء الحياة» فإن خلف الحائط 
آذانا كثيرة, 
- كى لا تشم رائحتك كاليتقسج:ء ويطاح برأسك يسيب لساتك. 
0- وكن أصمء ولا تصغ للسوء. وكن أبكمء ولا تنطق بالسوءء. 
- فحتام تكتب؟ خَفّض قلمكء إنهم يسجلون عليك. فأمسك 
عليك لسانك: 
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- وكن كالماء. وامح كل ما سمعته ولا تقل كل ما تراه كالمرة: 
- فما يراه السالكون فى الليل. فإنهم - باللعجب - لا يحكونه فى التهار, 
- فلا غرابة ألا تحكى هذه القبة - المتلآلئة بالنجوم - فى النهار 
ما رأته فى الليل» 
فلو أنك ققد تربيت خلف هذا الستارء فلا تقص فى التهار ما 
شاهدته فى الليل» 
- ففى قلب الليل - بيت أسرار الدفائن - كنوز كثير من الصدورء 
- فالسالكون المجاهدون يمرون على ما يشاهدونه, 
- وكل من تجاوزت رأسه السماء. اختطف الكرة من ميدان 
القلب, 
- والعين واللسان اللذان يعشقان الظاهر هما بمثاية الشعر 
للرأسء والجلد للجسد, 
6 أما العشق الخفى فكرامة: فإذا ظهر تبدد وتلاشى, 
- وقد جعلوا تلك العقدة مع حبل الدين: وحلجوا قطنها من 


العقيدة, 

- فالبرعم الذى اتخذ من روحه ستارا لهذا السرء صار ينبوعا 
للدم بمجرد أن فتح فمه, 

- وقصة القلب لا يرويها إلا لسان القلب » فمتى استطاع الفم أن 
يصل إلى هذه المرتبة؟ 
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اللسان صار ثاراء 


-- فالفصاحة تكون فى انعقاد اللسان, والسرعة تكون فى التمهل. 
- ومن يترك الكلام للآخرين فإن نور القلب يهديه إلى ذلك» 


- تلك لغة القلب التى هى بيان القلبء وترجمتها تكون بلسان 
القلب كذلك. 


- فلى أنك تملك قلب نظامى القانعء, كانت لك مملكة القناعة 
بأكملها. 
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المقالة التاسعة عشرة 


- أنظر إلى مجلس الخلوة؛ إنه مزين. مشرق وجميل كالبدر فى 


تمامه. 
0 والشموع مضاءة. والحلوى وفيرة» والعرش مقام وقد أعدت 
القالية, 


- وبناديك رقباء البلاط. يا طالب الدنياء ويا تارك الدين. 
- ارجع عن ياب الظالمين» والحق بهذا المجلس الملئ بالأسرار, 
- لقد أحرقك لهيب هذه الصحراءء وأن يغْمضوا أعينهم عنكء فقد 


- ولقه كان الكلب الحقود نزاعا للانتقام, فهل كان ذلك يسيب 
كسوة الثعلب بالفراء؟ 
5٠٠٠‏ إن هذه الصحراء المظلمة هى جهنم المليئة باللظىء فطويى لمن 
عيرها سريعاء 
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هذا اللظى: 
- ورد قرص الفلك7!"'). واطرح هذا الطين وليد الثرى057, 
- وتجرّد عن جميعها بمهارة» كى تصبح مفلسا وتصير حرا 
- فكل من سلك هذا الطريق متكبراء قطع الطريق على وعليك, 
م6 فعداوة العقرب أسواً من عداوة التنين, لأن أولهما محتجب عنتك» 
والآخر ظاهر للملاًء 


- وعد صغير هو بلاء عظيم, والغفلة عنه خطأ جسيمء 

- فلا تستهن بعدو مهما صغرء لأنك سوف تتحطم مالم تكن بعيد النظرء 

- فالنملة تصيب شبل الأسد بالعمىء على الرغم من تفاهتها 
وضالة قوتهاء 

- فأخف جواهرك لأن البيت مكتظ باللصوصء واجتهد فى 
التسبيح قالصحراء تعج بالغيلان» 

- وقد اقترب اللصوص - الذين يقطعون طريق القلب‎ ١٠ 

من المتزل» 


- وإنى أخشى أن يخرجوك ذليلا من هذه البادية عندما يفيرون 


- فلقد وصلت القافلة السليبة إلى منزلهاء كما وصلت السفينة 
المحملة إلى الشاطئ» 
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- فتوارٌ مثل الفوم كى لا يشاهدوكء وأسرع مثل الماء حتى 
لا يطردوك» 

- فهذه الصومعة غير خليقة أن يطأها الإنسان» فإن دخلتها 

6- وإذا لم ترحل فإنهم يُدمون قلبك, ويخرجون متاعك 

من الصومعة. 

- وما لم يكن الرحيل عن الأرض فضيلة, ما سافر القلك 
ليلا ونهارا, 

- فانهضء قبل أن يمسك الشيطان بخناقكء وتمسك بالدين. 
واعتصم بالايمان, 

- إن الشرع يناديك فاستمع إليه. والطبع ليس وفيا فودعه, 

- والشرع مكل التسيم,» فاستقيله بروحك» أما الطبع قغبار» 
فدعه للدنياء 
مطيعا للشرع, 

- ولا تقتحم باب كل إنسانء وكأتك ريح الصباء ولا تلمس سن كل 
شوكة كالهواء, 

- فهؤلاء جميعا كالظلال» فكن أنت كالنور, ولى كنت تملك كل شئْ 
فتخل عنه. 
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- إن هذا القلك الدوار حلقة حول عنقك. فتامل كيف تنجو برأسك 
من هذا الشرك. 
- قلى أنه يشرح لك قصته: أو يخبرك عن عمره, 
6- لضباق كهف فكرك أمام غور (قصته). ولأضحى عمرك هياء 
أمام عمرة. 
- ولأصبح الصمت آخر كلامك. ولصار النسيان خلاصة عملك, 
- فخيرٌ لك أن تَدْقَ باب العشقء طالما كنت تحيا فى الدنياء 
- فلن تطيب أتفاس العمر القليلة لعاجز مثلك إلا يمثل هذا الشراب, 
- فما حاك الفلك ثويا إلا وسلب - فى مقابله - قطعتين 
من الثياب, 
- وسوف تسجل عليك هذه الدنيا القاسية كل ما تقعله 
بأقلام حادة. 
- وسوف يفتحون عليك نفس باب العرّْ والرقه كما فتحته, 
- ولو كانت عينك ستارا للسخرية: فإنهم سيلعبون معك تفس 
اللعبة من خلف الستارء 
- واعلم جيدا أن هؤلاء الذين رأوا كثيرا من الخير والشرء 
لا يمستسيفون الشرء 


- فكل من سلك الطريق ترك أثراء وكل من ارتكب إثشما أعطى 
عيعاناء 
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0- وسواء أكانت صورتك «خيرة» أو «شريرة»» فسيكون اسمك هو 


ما تحملةه معك, 
- - قاسم زهرة الشوك هو الشوك. والعتيرئ هو اسم يُطلق على 
بائع العثيرء 


- فلا تكن ملوثا حتى لا تخجل من نفسك ومن الله يوم الحساب, 
- وانبذ هذا الزمن المحرق للكيدء وحطم هذه الزجاجة المليئة 
بالدم, 
- وارجم هذه اللعبة البراقة, وانسخ هذه الكلمة, 
- وسخر هذه القلعة, وامتط صهوة هذا الأيلق احبر '(0159, 
- كى يقراً الفلك - من منبره ذى الخيام التسعة - الخطبة الملكية 
باسمكء, 
- إن عملك هو أن تنكس العلمء آما عملى فهى أن أرقع هذا العلّم, 
- إنى بشرء ولكتى أسمو كال ملائكة, وإنى أدعى هذا الجانب من الفلك2 
- كما أن قيمتى أعظم من قامتىء وطوافى أبعد من هذه الدائرة, 
06- فتأمل عظمة اليحر رغم عدم وجود الماء. وتأمل طلب الكنز رغم 


عدم وجود حباته» 
- فقد ماى فوق الكنزء مثل الفلك(7”''), فلا غرابة أن تكون مذزلتى 
غاية فى الرفعة. 
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قصة هارون الرشيد والحجاه"') 


- عتندما صار هارون خليفة: يلغت راية العباس الفلك, 
- وفى إحدى الليالى ترك زوجته, قاصدا الراحة فى الحمام. 
- وكان الحلاق - الذى يقوم بحلق رأسه يدخل الحزن عليه, مع 


6- حيث كان يقول: «يا من تاكدت من مهارتى» خصص اليوم 
لمصاهرتى. 


- وأعلن نبأ الزواج» واجعل ابنتك خطيبة لى». 
- فَقَلا طبع الخليفة بعض الشئ» ولكنه لان بالحياءء. 
- قائلا: «إن الحرارة .قد صهرت كبدهء قأصايه الاضطراب 
من هيبنى» 
- فدقعه فقد وعيه للتفوه بهذا الهراءء. وإلا ما تجراً على هذا الطلب منى» 
6- وفى اليوم التالى اختبره بعناية» فوجد نفس الإصرار من 


عملته المريفة, 
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- ثم اختبره عدة مرات: لكن تصرفه لم يتغير, 

- وعندما سلب هذا التعيس الذور من (الخليفة)» رفع أمره إلى الوزير» 

- قائلا: «لقد لحق بى الأذى من مجرد حلاقء وينبغى أن يأتى حَلّ 
هذا الأمر منك» 

- إنه يطمع فى مصاهرتى: فتأمل ما تنأمره به وقاحته». 


3- وكلما يقبل صويى كالقدر, فإنه يقذفنى ويقذف جوهرى 
بالحجارة, 


- إنه يملك ختجرا بقمه٠"*').‏ ويحمل سيفا فى يده وليس من 
الحكمة أن أُسلم رأسى لسيفين». 
- فقال الوزير: «إنك فى مأمن من مطلبه؛ فلعلّه يضع قدمه على كنز 


2 يصل إليك ذلك الرجل الساذج, قل له أن يغيّر سوملا 
قدمه الأول, 


- ولى استمر فى مضايقتك دَق عنقه. وإلا فعليك أن تحفر موطئ 
قدمه الأول», 
606- فاطاع الأآمير فى الحالء وغير المكان بالصورة المطلوية» 
- وعندما غير موطئ قدمه الأول» شاهد - الخليفة - هيئة الحلاق 
وقد تغيرت, 


5-6 فقّد رآه صامتا,ء وقد أغلق قأنء وتأدبت عدنه, وتآدب لسانه, 
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قى المرآة, 
-"»1١‏ ولما حقروا تحت موطئ قدمه؛ عثروا على كنز قيه» 
- فكل من وضع قدمه على كنزء نثر كنوز الجواهر إذا تحدث: 
- أما كنز نظامى المحطم للطلسم: فكامنْ فى صدره الصافى؛ 
وقلبه المضى. 0 
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المقالة العشرون 


فى وقاحة أبناء العصر 


- لم ظللنا أذلآء فى هذه الدنياء رغم أننا قد أهملنا أنقسنا؟ 
- إن صحبتك لهذه الأرض قد أذلتك, فقد فعلت الأرض كثيرا من 
هذه الحيل,» 
60- وقد انقضى العمرء بينما تخلّقناء ونحن مراحل خلف 


القافلة, 
كدوم بم 
- وأضحى الملكان أسيرين لناء وصار الشنيطان قرتيا لنا بسبب 
سوء سمعتنا,ء 
- إننا نؤدى أعمالنا الملتهية بيرود» وتعترينا البرودة يعد الحرارة 
كالرماد» 


- فين نور القلب وضياء العين؟ وأين راحة الماضى وهدوؤه ؟ 
- فقد تنس صباح القيامة المظلمء وتوارى علم الصباح» 
54- وتحطمت بسمة الغفلة على الشفاه. وتلاشت أمذية العمر, 
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- فالجاً إلى أى وسيلة من السحر تنقذ روحك من قبضة هذه الأرض» 


- ولذ بالطيران من هذا الشرك المميتء فالفطنة وسيلة مثل 
هذا الأمرء ش 


- فأآسنان الذئب أكثر حدة من أسنان الثعلبء لكن الثعلب يلوذ 
بالفرار لتفوقه فى الذكاء. ٠‏ 
- واجتهد أن تكون وفياء ولا تعبد نفسكء بل اعبد ريك. 


0ه- وكن ترابا لقلب يتسم بالوفاءء. وكن ترية الإنصاف التى تنبت 
ناضر الأعشاب» 


- فكل فضيلة تم تعلمها من القلب قد نسجت من حاشية 
ثوب الوفاء. 

- فلو كان فى الناس فضيلة ولم تستحسنهاء ضاع جوهرهاء 

- وإذا استحستتها فإنها تتخذ شكلا آخر: حيث يتضاعف ينبوع مائهاء 


ولا يطهر تراب الأرض إلا بالفضيلة, لكنها ليست موجودة فى 
هذه الأرض اليوم» 
- فلو ترفع الفضيلة رأسهاء فإن الرذيلة تنهال عليها صفعاء 
- فقد ضيقوا الخناق على الإنسان"القاضلء كى يفسدوا 
عليه فضله, 1 
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- وهم يعتيرون الرياضة نزهة:؛ ويعدون التفكير نوعا من الجنون. 
- ويرون أن الكرم أحاديث السكارىء والوفاء عيودية بغير مقابل, 
566 ويسخرون من السخى» وينددون بالبليغ, 


- ويرسمون صورة الوفاء على الثلج. ويطعنون فى القمر 
والشمس» 


- ولو نعم إتسان بيلسم الراحة, لصارت الراحة جرحا 


فى قلويهم, 
- ولو أنهم ارتشقوا من شفاه إنسان حلى الشراب, لانقليوا 
حريا عليه, 


- فهم يصبّون الخل كحصرم حامض فوق الأكباد الناضجة, 
الشبيهة بحبات التين» 


- وهم يفتقدون العين التى تبصر الفضيلة: ولا يعرفون إلا البحث 
عن الأخطاء والعبوب» 


- فليس كل محصول البحر جواهرء ويكفى طبع المرء إحدى الفضائلء 


حمل ثقيل أمام النملة, 


- فهذه الشرذمة من المدعين تتعقب العيوب» وهى مجردة من 
الفضائل وتسخر من القضيلة» 
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- وهم أشدٌ سوادًا من جوهر الطين على الأرضء وهم أشد مرارة 
للقلب من الحزن, 


6- فلو أنّهم وصلوا إلى عقل لجعلوه مظلما كالدخان؛ ولو وصلوا 
إلى مصياح لصاروا ريحاء 


- فتأمل حال الدنياء ومن هم رؤساؤها؟ ومن هم أصحاب الحظوة 
- إن هؤلاء التفر يسيئون إلى وطنهم التليدء ويحاولون تحطيمى 
كما حطموا عهدهه7”؟"), 


- وأنا مثل البدر فى السماءء وان أكسرء وإذا كسرت فإنى 
أتكامل مرة أخرى, 
- فكيف يحتالون على القلك فى هذه اللعبة» حتى لى تحملوا عناءً 
يغير حدود؟ 
- إنهم المعترضون القدامى على أشعارى - التى تَقُوقَ حديقة 
- فتقدم يا علم الخضر للحربء ولتبتهل أتفقاس نوح بالدعاء(؟*), 
- إن قلبى لا يضمر لهم أى سوء. فليكن النسيان من نصيبه حين 
يذكرهم, 
- فصمتى صرخة قوية أمام شرورهم التى تجاوزت الحدود. 
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- فإن صندوق الجواهر يعج بالضوضاء حين يضم لؤلؤة واحدة, 
فإذا امتلأ باللآلى كف عن ضوضائه, 


6- كما تُحدث الجرة نصف الممتلئة ضسجيجًاء لكنها تكف عن 
الضجيج إذا امتلأت بالماء. 
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قصة البلبل والبازى 


- دخل البلبل فى حوار مع البازى قى مرج الحديقة: عندما 
أزدهرت الورودء 


تهاية المطاف. 


- إنك مغلق القم طوال حياتك. ولم تتفوه بكلمة عذبة لأحد» 
- ورغم هذا فقى يد السلاطين مقامك؛ وصدر القطاة طعامك, 


"٠‏ أما أنا - الذى أستطيع أن أخرج من جيبى مائة جوهرة لطيفة 


من منجم الغيب فى طرفة عين. 
- فلماذا يكون ديدان الصيد طعامى؟ ولماذا يكون فوق الأشواك 
مقامى؟» 


- فأجابه البازى: دكن بأكملك آذانا (مصغية).: وتأمل صمتى 


-قأنا - مع قلة خبرتى - أعمل مائة عمل» ولا أحكى حكاية واحدة, 
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- إذهبء فإنك مقتون بالدنياء ومن ثم فإتك لا تعمل شيئاء وتقص 
آلف حكاية, 


- ولأنى أدرك كل هذه الحقيقة, (أعلم) أن هذا الصيد يهبنى صدر 
القطاة ويد الملك, 


- وطالما كنت حاد اللسان على النوام. فاطعم الديدان» واجلس 
م و 


على الأشواكء والسلام». 
- فحيثما يقرأون الخطبة باسم «اقريدون». قمن ذا الذى سيصغى 


- وما الفجر - الذى يعلن عنه بصياح الديك فحسب - 
إلا ابتسامة على سبيل الاستهزاء. 


فلا ترفع صوت النظم عالياء حتى لا تصير أسير المدينة 
مثل «نظامى». 
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فى خاتمة الكتاب 


- أيها الكاتبء صبحك الله بالخير؛ قدم لى العون فقد أفلت قلم 
(الاختيار) 


- ولقد صنعت للملك خنجرا من كل هذه الماسات التى صهرتهاء 
- فقد كان حديد سيفى لا يزال كامنا فى الصخورء وكان كير 


حدادتى صغيرا. 
6- ولو كانت السعادة قد حالقتنىء ما قضيت عمرى 
بهذا الشكل,» 
- وإنى أشعر فى قرارة نفسى أننى أخطات لأنى قمت بنظم 
هذه الوريقات. 


- فما ضمته حجلة العرس الملكى هو إلهامات قيام السحر. 
- فاطعم لحم هذا الضأن الطازج ولا تقنع بالدخان. واضرم النار 
فى اللحوم المحفوظة بالملح, 
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- وعجّل (بقراعتها)ء والتزم التأتى» وفكر بتعقل. 
- وامم كل كلام - ورد فيها - بعيدا عن الأدب؛ فهذه هى 


رعيدى» 

- وحْط بقلمك على كل مالا يرفع لواءه من الشرع: حتى لى كان 
ذلك شخصىء 

- وما لم أعط القصاحة حقها فيهاء ما أرسلتها من مدينة إلى 
أخرى, 

- فقد قيدتنى - الفصاحة - فى هذا الجانب: لكن جملة الأماكن 
تحت إمرتى» 


كا مقعدين, تحرك» 
06ه- وم تتّشح المعانى البكر - التى ابتكرتها - والتى لا نظير لها 

بثياب تناسب قوامها: 

- حيث بلغ الثوب القصير إلى الركبة: ومن ثم فقد جثت 
على ركيتهاء 

- وينيغى أن يترَّينَ قوامها بالحللء لتكون خليقة بالنهوض 
قى أدب» . 

- ولقد أغرقها «نظامى» بالجواهر - من قدمها إلى رأسها - 
بغرض إضفاء الزينة عليهاء 
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- فماذا استفدت - فى نظر الشيوخ والشباب - اللّهم إلا 

الشهرة؟ 
- فالزحام شديدء وليس هناك ذهب وتَعبٌ السّوق, ولا شئ 

غير ذلك» 

- ولقد حبستنى «كنجة» وإلا لكان كنز العراق من تصيبى, 

-وقد صاحت الدنيا قائّلة: «أيها الغلام!! أين كنجة: ومن 
هو نظامى؟»» 

- فليبارك الله ذلك الملك - النائر للجواهر - الذى تكون تلك 
الجوهرة من نصيبه, 
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الهوامش 


)١(‏ سبق أن قام المترجم بترجمة منظومة «خسرو وشيرين» لنظامى الكنجوى فى 
المشروع القومى للترجمة با مجلس الأعلى الثقاقة . 

(؟) يعكف المترجم حاليا على ترجمة منظومة «هفت بيكره لنظامى . 

(") إشارة إلى قول الله تعالى : « وجَعلْنا النهار ممَاشا > (النيا ‏ آية )١١‏ 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى « يوم هم ارون لا َحْفَئ عَلَى الله منهم شَيء لمن المللك 
ايوم لله الواحد الَْهَارٍ» (سورة غافر - آية 17) 

(5) كناية عن الروح . 

(1) إشارة إلى المعادن الكامئة فى باطن الجيل , والأعشاب والحيوانات التى ترّين 
سطح الأرض 3 

(1) كناية عن الدنيا . 

(8) كناية عن النجوم . 

(1) كتاية عن السماوات السبع . 

. كتاية عن الشمس‎ )٠١( 
. والأرض كَاننا رتقا فعَكنَاهمَا وَجَعَلنا من الماء كل شيء حي ألا يومئُود 4 (الأنبياء - آية .؟)‎ 

(17) إشارة إلى قوله تعالى : ف( فَأعَلا مها فَبَدتَ لَهِما سَوءَائهمًا وَطَققَا يَخْصِفَانِ 
عليهِمَا من ورق اْجئة وعصئ آدم به ففَرَئ 4 (طه - آية 095١‏ . 


حي 
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(19) إشارة إلى قوله تعالى # لا تدركة الأنصار وهو يدرك الأنصار وهو الأطيف 
الْخْبِيرٌ 4 (الأتعام - آية )٠١1‏ . 

. كناية عن الملاتكة المقريين‎ )١4( 

)١6(‏ يعنى يظهر الأرض هنا «الإنسان». والبيت يشير إلى قول الله تعالى 
< إن عرصا الأمانة علّى السّموات والأرص والحال فَأين أن يحملها وأشفقن منها وحملها 
الإبسات نه كات طَلُومًا جهولاً » (الأحزاب - آية "/ا) 

)١1(‏ ساقى اليل كناية عن الصباح 

(11) طائر السحر . كناية عن الديك . 

(14) أهل الظلام ٠‏ كناية عن الثنوية الذين يتحدثون عن النور والظلام » 

وينسيون الخير للتور والشر للظلام . 

(19) الجبيهة اسم المنزل التاسع من منازل القمر . وهى عبارة عن أربعة نجوم 
مضيئة , أما الأخبية قئحد نجوم سعد الأخبية , وهى المنزل الخامس والعشرون من متازل القمر . 

)٠١(‏ إشارة إلى الحديث القائل «من عرف الله كل لسانه» هكذا ورد فى الحاشية 
- قال القارى نقلا عن السيوطى ليس بيثابت. كشف الخقاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث عن ألسنة الناس . إسماعيل بن محمد العجلونى. ج؟ . ص؟5؟ . مكتبة الراث 
الإسلامى يلب دون تاريخ (المترجم) . 

(١؟)‏ إشارة إلى الحديث القائل. دكتت نبيًا وآدم بين الروح والجسد». 

(9") كناية عن كثرة الوضوء للصلاة. 

(؟؟) إشارة إلى قوله تعالى 9« إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بالْحَي ُشيرا ونذيرا ولا تْسْألَ عن 
أصحاب الجحيم » (اليقرة - آيه )1١5‏ . 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى. ف وذ َال عيسى انن مَريم يا . ني إسرائيل إني رسول الله 
ليم مد ل سن بدي م اومسر مرسول ابي بن بطي اسم َه فاضم 
الْبيّات قَانُوا هذا سحر مبين 4 (الصف - آية 0) . 1 حاير ١‏ 
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(10) إشارة إلى قوله تعالى : « إِنَمَا مره إذا أراد شَيمًا أن يَقُول لَه كن فَيَكُون > 
(يس - آيه 45) . 

(1؟) كناية عن نور معرفة الله , وقد اقتيس الشاعر معنى البيت من قوله تعالى: 
أفمن شرح الله صَدَرهُ لإسلام فهو عَلَى نورسن رَبه فَوَيْل لققاسية قُلُويّهُم مْن ور الله 
أولتك في ضلال مبينٍ » (الزمر - آيه 79) . 


(1>) كناية عن الليل والنهار . 

(4؟) الحدود الأريعة هى : المشرق . والمغرب ٠‏ والشمال , والجنوب . 

(15) الجهات الستة هى : اليمين والشمال ٠‏ الأمام والخلف , الأعلى والأسفل . 
)١(‏ الطيور كناية عن الملائكة , وإلقاؤها الريش كناية عن شدة القرح والسرور. 


(١؟)‏ كناية عن يرج الثور . 
(1؟) إشارة إلى قوله تعالى : « ما رَاعَ صر وما طَفَىْ » (النجم - آية 00 . 
(77) كناية عن السماء . 5 


(؟) إشارة إلى رد أهل مكة على الرسول عليه السلام بقولهم : كريم وابن أخ كريم . 

(ه؟) إشارة إلى قرله تعالى :8 وما أرَسلْنَاكَ إل َحَمَة للَْاَينَ 4(الأنبياء - آيه )٠١1‏ . 

(11) زحمت : كلمة فارسية بمعنى التّعب والمشقة . 

(10) إشارة إلى قوله تعالى : ( إثلك لاتهدي عن أحيْت ولك الله هدي من ينَاء 
وهو أَعلَم بالمهتدين 4 (القصص - آية 01) . 

(4؟) من المعروف أن الله سيحانه قد سخر الريع لسليمان . 

(9؟) كناية عن الليل والنهار. 

)5٠(‏ ملك من العهذ الأسطورى حارب الضحاك وانتصصر عليه. (المعجم القارسى 
الكبير - المجلد الثاني - ص4 ؟ "١‏ دكتور / إبراهيم الدسوقى شتا) . 

(41) الحصان هنا كناية عن النقس . 
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» إشارة إلى قوله تعالى : « وَقَالَ نوح رب لا تذر على الأرض من الْكافرِينَ ديار‎ )1(٠ 
, )518 (نوح - آية‎ 

(67) يشير الشاعر هنا إلى قول الله تعالى: < فَلَمَا جن عليه الليل:رأئ كَوكبًا قال 
هذا رب فلمًا أفل قال لا أحب الآفلين 259 قَلَمَا رأ الْقَمر زعا َال هذا ربِي قََما أل قَالَ لعن 
لم يهُدني ربَي لأكُوننَ من الْقَوْمٍ الصَالينَ 9 فَلَمًا رأى الشمس بازع قال ل هذا ري هَذَا كبر 
لما قلت قال يا قوم إني بريء مما تُْرِكُودَ © إني وجْهْت وجنهي لأذي فَطرَ السّمَوَات 
والأرض حنيقا وما أن هن المشركي» (الأنعام - آيات 1/ا-//ا-4/) . 


(5) إشارة إلى قوله تعالى : 42 دعلرا على داروة شرع بنهم قالوالا شف 
هذ أخي دسح ومست لشي وي لحا رحد قال انلها ردري فى امطاب ون فال 
قد ظلمك بسؤال جك َي نعاجه وإ كيرا من اْخطَاء بغي بَعْضَهُم عل بعْض إلا الذي 
آمنوا وَعَمنُوا الصاحخحات وقليل ما هم وظن داؤود أَنمَا فنَاهُ فاستغفر ربْهُ وَحَرٌ راكعا وناب" > 

(سهرة ص. آيات 197--8-1717؟) , 

(50) إشارة إلى قوله تعالى: ( وقد فنا سلما وأفقينا على كُرْسَه جَسَدا كم اب 9 

قال رب افر لي وهَبْ لي ملكا لأيبَغي لأجد من بَعْدي إِنّك أنت الوهٌاب و أ خُرْنَا له 


ا ا ) في 


(41) إشارة إلى قوله تعالى 9 وه موسي يقن وما فل ني أَنظر 
ليك قال أن تراني ولكن انظر إلى ابل فإ استقر َكانه فسواف قراني فلا تلى ريه ليل 
جَعله دكًا وَخَرَ موسئ صعقا قَلَمًا أقاق قال سبْحَائَك ث تبت ليك وأنا أول المؤمنين > 
(سورة الأعراف - آيه )١815‏ , 


'(1) إشسارة إلى قوله تعالى : : و فأتت نت به قومها تخمله َالُوا يا مريم لد جنت شينا 
لاص ار دارا را ل 11 ردس 
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(4) إشارة إلى كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - أميًا 

(25) هو بهرام شاه بن داود بن إسحاق من سلسلة التركمان الذين حكموا آذرييجان 
فى التصف الثانى من القرن السادس (-89502-605) , 

(50) طائر البلح (هما). اسم طائر خرافى. كان الإيرانيون القدامى يعتقدون أن ظله 
يجلب لهم السعادة . 

(01) كتاية عن تفوقه فى علم الهيئة . 

(07) يعنى من الباطنية . 

(51) يهرام كور هو بهرام الخامس, الملك الستاستاني: سمى كذلك لغرامه يصيد حمر 
الوحش (كورك حمار وحش). «المعجم الفارس الكبير» دكتور إيراهيم الدسوقى شتا - 
المجلد الأول ص>؟7؟2 . 


(54) الأيخاز . منطقة جيلية فى مغرب القوقاز 

(00) كناية عن التراب أو الأرض . 

(01) إشارة إلى الأفلاك التسعة . 

(51) إشارة إلى يرج الحوت (فى السماء). والحوت الآخر هو الموجود قى باطن 
الأرض' حيث كان القماء يعتقدون أنه يحمل فوق ظهره ثوراً يحمل الأرض فوق أحد قرنيه 

(4ه) إلقاء الدرع كناية عن الجزع والاستسلام: وإشهار السيف: كتاية عن شدة الضياء . 

(09) كيخسرى . هو الملك الثالث من سلالة الكاينين , أما جمشير فهو واحد من ملوك 
البيشداديين . 

. كناية عن السماء‎ )٠١( 

(11) الضحاك : أحد ملوك الييشدادية في العهد الاسطورىء يضرب يه المثل فى 
الظلم والغدر. نبتت له حيةٌ فى كل كتف تلدغ فى وجهه ولا تهداً إلا إذا أطعمت من مع 

شابين. حاريه أفريدون وقتله ٠.‏ (ا معجم الفارسى الكبير - المجلد الثانى - دكتور إبراهيم 

اللسوقى شتا - ص 14559) . 


(11) كتاية عن منظومته : مخزن الأسرار . 
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(1) إشارة إلى يهرام شاه ين مسعود الثالث ا ملقب بيمين الدولة, الملك الغزنوى 
المتوفى سنة 47 ده , والذى قدم له سنائى الغزنوى «حديقة الحقيقة» أما الثانى فهو فحّر 
الدين بهرامشاه بن داود ين إسحاق » والذى قدم له نظامى الكنجوى منظومة «مخزن 
الأسرار» 

(14) يعنى بسكّة ذهيه ممدوحه . 

(16) كناية عن الدنيا 

(13) كناية عن الغروب . 

(20) كتاية عن النجوم . 

(14) يشيه الليل بالطفل والقلك بالمربية . 

(14) إشارة إلى قوله تعالى 8 فَسَحَدَ الملائكة كلهم أَجَمعُودَ 69 إلا إبليس استكر 
وكَان من الكافري » (سورة ص آيه 7/ا-1/4) 

)7١(‏ كتاية عن شدة اليكاء 

)1/١(‏ كتاية عن عالم المحسوسات 

(1) كناية عن الصبح الكاذب 

(75) كناية عن الصيح الصادق . 

(5/) إشارة إلى الحواس الخمس . 

(ه/ا) سهيل اسم نجم يظهر فى أواخر الصيف . ويمكن مشاهدته يصورة كاملة فى 
اليمن, وبالتالى فقد عرف ياسم سهيل اليمانى . 

(1) كناية عن العقل والحواس الباطنية 

(71) الخلفاء السبعة كناية عن الأعضاء السبعة (التى تخلف الروح) وهى القلب 
والرئة والكبد والمرارة والكلية والطحال والمعدة . 

(4) إشارة إلى أن الخظلفاء السيعة يمنزلة سيع قصص انيتقت من أسطورة واحدة 
هى (روح الإنسان) . 

(9) شمس متتصف النهار كناية عن القلب . 


(40) كتاية عن الكيد . 
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(41) كناية عن كيس الصقراء . 

(4) كتاية عن الطحال . 

(45) ملقية الحبال كناية عن المعدة, أما الحبال فكناية عن الأمعاء 

(44) صاحب الحجسد المعدنى ‏ كتاية عن الكلية 

(40) كتاية عن القلب . 

(47) الرياضة كتاية عن تحمل الألم والمشقة لتهذيب التفس 

(417) اليدن الذى آوى زليخًا. كتاية عن الجسد . 

(44) القاقم اسم حيوان يشتهر بقراته الأبيضء أما الستجاب فحيوان يشتهر 
بنعومة قرائه ذى اللون الرمادى . 

(45) الدراهم كتاية عن أوراق الأشجار المتساقطة 

(-4) إشارة إلى قوله تعائى ( ومن آياته يكم ارق حَوقَا وطَمعا وير من السّماء 
مَاء فيُحبِي به الأرض بَعْدَ موتها إن في ذلك لآيات لَقوم يقلو » (الروم - آية 14) . 

(41) القلب السماء كتاية عن الشمس . 

(51) من المعروف أن طائر التذرج يعشق الوقوف على قمة شجرة السروء ومن ثم 
فإن الصيادين ييحثون عن أشجار «السرو» لصيده . 0 

(47) كتاب الحديقة كناية عن الطيور . 

(15) كان اليهود يرتدون ثيايًا صفراء لتمبيزهم عن المسلمين . 

(10) السيد كتاية عن القلب 

(17) عصا طبرستان إشارة إلى عصا صلبة حمراء الون كان الشطار يحملونها قى أيديهم . 

(99) إشارة إلى استعادة يعقوب بصره بعد أن أَلقئ عليه قميص يوبسف . 

(14) الزهرة والمريخ كناية عن العاشق والمعشوق. 

(49) ناقجة الفزال. كناية عن المسك. ١‏ 

. الأسد كتاية عن الشهوة‎ )٠٠١( 
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)٠١١(‏ كتاية عن الكواكب السبعة للثريا 

(؟١٠)‏ السحر الحلال كتاية عن الشعر 

. الشمس كناية عن وجه المحيوية‎ )٠١( 

. كانوا يعتقدون أن رؤية نور القمر تزيد المضطرب 'جتويًا‎ )٠١4( 

)٠١١(‏ إشارة إلى قوله تعالى « وإ قَال رك للْمَلائكّة إني جاعل في الأرض 
حَليقَة فوا أتجمل يها من يقس فيها ويسمك الدماء وتحن تسبح بحمدك ونقَدْس لَك قال 
ني أعلم ما لا تعلمون 4 (البقرة - آية ١٠؟)‏ . 

. هوى كالعلم. إشارة إلى معصية آدم, والارتفاع إشارة إلى قبول تويته‎ )٠١( 

)٠١1(‏ إشارة إلى قوله تعالى < وَعَلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم علَى الملائكّة 
َقَالَ أنبئوني بأسماء هَوْلاء إن كنم صادقي 4 (اليقرة - آيه ١؟)‏ . 

)١١4(‏ إشارة إلى الحديث القدسى القائل «خمرت طينة آدم بيدى أريعين صباحا» 

. المهدان كتاية عن العالم العلوى والعالم السفلى‎ )1٠١5( 

)١١١(‏ يعنى بالمساجين ينى البشر باعتبار سجن الروح فى البدنء ويامتبار أن 
«الدنيا سجن ال مؤمن». 

. كتاية عن جيريل‎ )١١١( 

)١١5(‏ كناية عن الملائكة , وهنا إشارة إلى قوله تعالى ( قَال يا آدم أنبئهم 
بأسْمَائهم لما نهم بأسْماتهمْ قال ألم أفل لَكُم ني أَعلَم عيب السموات والأرض وأعلّم ما 
تبدوت وما كثم تَكََمُونَ » (البقرة 070 

(11) إشارة إلى قوله تعالى « وإذْ قا للْمَلائكة اسْجَدوا لآدم فَسَجَدوا إلا إنليس 
أبن واستكبر وكا من الْكافِين » (البقرة - آية 8؟) . 

)١١4(‏ إشارة إلى عصيان إبليس» وعدم سجوده 

. جزيرة فى جنوب بلاد الهند يقال إن آدم هبط عليها بعد خروجه من الجنة‎ )١14( 

. كتاية عن الدنيا‎ )١١17( 

. الخريف - كناية عن الشيخوخة‎ )1١1( 
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. قاف جيل أسطورى يقال إنه يحيط بالأرض‎ )١14( 

)١115(‏ كتاية عن الدنيا 

(:11) إشارة إلى قوله تعالى ( من جَاء بالحسة قله عشر أمثالها ومن خاء بالسَيّئة 
فلا يحزَئ إِلأّ مثلّها وهم لا يُظْلَمُونَ » (الأنعام - .11) 

(1؟١)‏ الكرة الذهبية كناية عن الشمس 

(؟؟17١)‏ كناية عن فلك الشمس . 

((151) إشارة إلى قوله تعالى من عمل صخا فلتفسه وس أَسَاء فعَليهَا ثم إلى 
رنكم ترحمو 4 (الجاثية - آية )1١6‏ 

(4>؟7١)‏ «وامق» اسم عاشق «عذرا»» و«وعذرا» اسم محيويته» وقد راجث هذه القصة 
قبل الإسلام» وقام العنصرى بنظمها . 

)١76(‏ ساءرين ويمان اسم جد رستم, وقد تَتَتَيت العنقاء ابنه (زال) وتعهدت يترييته, 
ومن العجيب أن شعر رأس الابن كان شديد البياض على النقيض من شعر رأس أبيه 

(171) كناية عن الاحتجاب؛ وعدم قدرة المرء على رؤيته . 

(111) إشارة إلى قوله تعالى 8 وورث سَليْمَان داود وقَال يا أَنها الئاس 
لما منطق الطَيرٍ وأُوتيًا من كل شيء إن هذا لَه الْمَصْل الْمبينْ 4 (التمل - آية 17) , 

)١4(‏ إشارة إلي قوله تعالى ف مل الذين يفقود أموالهم في سيل الله كمئل َه 
أسََت مع ستادل في كل مسسلَة مَانَةُ حبَة واللّهُ يصاعف لن يشاء واللّه واسع عَلِيمٍ «4 
(البقرة - آية 11؟) , 

(119) رابعة إشارة إلى رابعة العدوية, كانت تعيش فى القرن الثانى الهجري؛ 
وعرفت بزهدها - أما «رايع» فإشارة إلى قوله تعالىٍ < مِيَقولُوت ثَلانّة زابعهم كلهم 
ويقُولُودَ حمسة سادسهم كلهم رجما ب بالعيب ؛ ويقولون سبعة وامنهم كلبهم قل ري أعلم 
بعدتهم ما يَعَلَمهُمْ إل ليل فلا تمار فيهم إلا مراء طَاهِرًا ولا نسحت فيهم مَنْهم أذ » 
(الكهف -ية") إحائنا تراب را اتإارة إلنات يا رابعة شتاهدت كليًا ايلهث فى 


ذلك الكلب . 
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ليله يقال إن السلطان محمود الغزتوى حاصر إحدى القلاع فى بلاد الهند. فاعتكف 
عدة أشخاصس من الوثنيين فى بيت أصنام ووجهوا همتهم لإهلاك محمود القزنوى - وأصيب 
محمود بالمرضى - فلما علم المقريون من محمود بهذا الأمر . أشاعوا - كذبا - أن السلطان 
قد تعافى وخرجت الطبول تطن نب شفائه' فصدق هؤلاء الوثتيون التبء ودب اليس فى 
همتهم وتركوا بيت الأصنام واتصرقوا. وكان ذلك سببًاً فى صحة شفاء محمود الغزنوى . 

(081) الأنخاز اسم منطقة فى تركستان يضرب بأهلها المثل قى القسوة. المعجم 
القارسى الكبير - دكتور إيراهيم الدسوقى شتا المجلد الأول - ص ٠١‏ 

. كتاية عن اقتراب الغروب , وانتهاء الأجل . واقتراب الموت‎ )١17( 

(1737) جمشيد اسم من العصر الأسطورىء ويقال إن دولته كانت بمامنٍ من ا مرض 
والموت ثلاثمائة 0 


ممم ساس 


5 كتاية عن النجوم 

(17) الدواب الثلاثة . كناية عن الشمس والقمر والأرض . 

(1707) المخلوقات الجديدة - كتاية عن النجوم . 

(4؟1١)‏ المسافرون الجدد كتاية عن الأجرام السماوية 

(179) الطائر الجارح للطبيعة : كناية عن الأرض . 

(14) الترجمة الحرفية هنا الطائر المفادر لقفصه. كناية عن الرو؛ لأنها تغادر 
جسم الإنسان عند الموت «ومنزلته أعلى متك» إشارة إلى أن الجسم يعود إلى التراب الذى 
خلق منه . آما الروح فتصعد إلى السماء . 

(141) إشارة إلى قوله تعالى < فَأَوْحَينا إلى مومئ أن اضرب بَعْضاك البحر فاتقلق 
فَكَانَ كل فرق كَالطُود العظيم # (الشعراء - ايه ذه ” 

(187) إشارة إلى قوله تعالى. ط قلا يا نار كوني بردا وسلاما علّئ إبراهيم 4(الثبياء - لية14) . 
(45)إشارة إلى قولهتعالي: 9 وما من ذابُة في الأرض إلأ على الله ررْقُهَا ويعَلَم 
مستقرها ومسسودعها كل في كتاب مبين » (هود -آية 9) . 
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الثلة إشارة إلى قوله تعالى 00 هم يَفُسِمُْونَ رحمت ؛ ربك تحن مهنا بينهم 
مُعبِشسَهمٍ في الْحيّاة الدنيا ورقمنا نعضهم فوق بعض ذرجات لَيشْخد بِعضَهم بَعْضًا سخريًا 
ورحمت ربك سار ٠١‏ 0 ية 0 


0 


(الأعرا افى - --آية 0 . 

)١61(‏ كناية عن الأقلاك والأجرام السماوية 

. كناية عن السماء والفلك‎ )١840( 

)١44(‏ كانوا يعتقدون أن على المرء أن يطلب من الزمن خلاف ما يريد' لأن الرمن 
لا يلبى له إلا عكس ما يطلب ٠‏ ويالتالى فَإِنَ المرء يصل فى نهاية المطاف إلى ما كان يصوو إليه : 
وهذا يفسر قول العباس بن الأحنف 

ستطلب بعد الدار عنكم لتقريوا وتسكب عيناى الدموع لتجمدا 

(149) إشارة إلى قوله تعالى ( ولقد حلَقنا السموات والأرص وما بينهمًا في سئّة 
يام وما مسا من لْعُوبِ » (سورة فى آية 64) . 

. الشوك كناية عن الإنسان‎ )١6١( 

(161) الغبار المزعج كتاية أيضا عن الإتسان 

)1١6١(‏ إشارة إلى قوله تعالي وود َل بك للْمَلائكة ني جاعل في الأرض حليقة 
قالُوا أتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدَمَاء ونحن نسح بحمدك ونقدس لَك قال إنّي 
َعلّم ما لا تَعلمون 4 (البقرة - آية (١‏ 

(؟5١)‏ الفندق الستجايى كناية عن السماء . 

, يقال إن الأسد يسيل تعابه على أحد شواطىء النهر ثم يكمن فى شاطته الآخر‎ )١64( 
. . وعندما تهرب الميوانات خوقا من لعابه , تقع فريسة له فى مكمه‎ 

(166) اسم دواء رمادى اللون . يستخدم ترفع الظما. ومن خواصص هذا القواء أن 
لونه الأبيض يتحول إلى اللون الرمادى من شدة الظلماء لكنه يظل صايرا إلى أن يتغلب على 
هذا الظماء ويكون سيبا فى إتقاذ نفسه. وإنقاذ الآخرين . 
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. مصر المقدسة كتاية عن العالم العلوى‎ )١61( 

)١161(‏ الآب هثا هى آدمء والموائد السبعة كناية عنّ السبعة السيارة. أى الأرض التى 
قسمت إلى الأقاليم السبعة, والطيقات السبعة . 

. النٍستان كناية نمن الدتيا‎ )١68( 

)5 إشارة إلى قوله تعالى « لْقَد حَلَقَا الإنساد في كد » (البلد - اية‎ )1١5( 

)١7١(‏ كناية عن التمتع بالدنيا 

(171) إشارة إلى قوله تعالى ( يا أَنهَا الئاس القُوا بكم إن لله الناعة شيء عظيم » 
(الحج - آية )١‏ 

)" -١ إشارة إلى قوله تعالى إن وققت افوا رك بس لوطا كادي » (الواقعة - تية‎ )١175( 

(175) كناية عن القلك أو السماء 

(178) العينان م العو انا كناية عن الباطن . 

(11) السجن كايا عن الدنيا: 
ا و 4 (الأنبياء - آية ٠‏ ؟) 
وقد ذكر الشاعر فى هذا البيت كلمة السحاب ؛ وهى يقصيد يها الماء . 

(179) قيصر لقب أباطرة الروم» وهو هنا كناية عن البلبل . 

)١14( ..‏ إشارة إلى الحديث القائل «من عرف نفسه.فقد عرف ريه». هكذا ورد قى 

الحاشية. لكن صاحب كشف الخفاء يقول فى هذا الحديث ما معناه. ليس يثايت عند عدة من 
العلماء ا موثوق بهم ٠‏ وقد دفعه ابن تيمية بالوضع, لكن. الصوفية يقررون أنه وإن لم يصح 
عن طريق الرواية فقد صح عندهم من طريق الكشف. فقد قال النجم وقع فى أدب الدين 
والدنيا للماوردي عن عائشة رضى الله عنها ستل صلى الله عليه وسلم من أعرف التاس 
برية؟ قال أعرفهم بنفسه , وهو يرشح تصحة المعنى فى هذا الأثر. (المترجم). كشف الخفاء 
ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس. ج؟ ص777 - 117 , إسماعيل : 
بيد لسرا يك الا حلا 0 - يعون تاريخ :. 
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. الزجاجة . كناية عن الفلك‎ )17٠١( 
. الماء كناية عن السماء‎ )١71( 
إشارة إلى قوله تعالى « فَلْمًا رأى الْقَمَرَ نازَعا قَال هذا رني فلم أفل قَالَ‎ )175( 
)7/ لس لم يهدني ري لأكودن مس الْقَوْمٍ الصالَينَ 4 (الأنعام - آية‎ 
الصباح الحارق للكيد كناية عن الليل‎ )١75( 
اللوح الأييض والأسود كتاية عن الدنيا بما قيها من النهار والليل‎ )١78( 
أبواب الجسد التسعة مبارة عن فتحتى الأذتين » وفتحتى العينينء وفتحتى‎ )١06( 
الأنفء وفتحة الفمء وفتحة الديرء وفتحة الجهاز التناسلى‎ 
إشارة إلى قوله تعالى 0 إن قارو كان من قَومٍ مموسئ فَبَغي علهمٍ وآينا من‎ )177( 
669 اكور ما إن مقَاتحه لَسُوء بالخصّة أولي القُوة د كَل له قومه لا تر إن الله لا يحب الفرحين‎ 
انغ هيما آناك الله الذار الآحرة ولا تعس نصيبَكَ من اليا وأحسس كما أَحْس الله ليك‎ 
ولا تنغ الْمَسَاد في الأرص إن الله لا يحب الْمُفسدين 69 قال إِنْمَا أُوتنه عَلَىْ علّم عندي‎ 
أ لم يعلم أن الله قد هلك من قنله ص القرود من هو أشد مه قُوَة وأكدر جمعا ولا يسأل عن‎ 
دنُوبهم الْمُجرمُود © فحرج على قومه في زينته قال الذين يريو الْحَيَاة الدنيايا يِتلا‎ 
مغل ما أوتي قازون نه ذو حظ عظيم 0 وقال الذين أونوا العم يكم قواب الله حير إن‎ 
آم وعمل صالحا ولا يتقَاها إلأ الصادرود (6) فحسفا به وبداره الأرص فَمَا كان له من فئة‎ 
. يتصروته من ذود الله ومَا كان من الْمستصرين » (القصص - آيات دام‎ 
الزنار شريط أو وشاح يلبسه كل من ئيس مسلماا ويعيش بين المسلمين‎ )19( 
. لقب حكام الصين‎ ٠ فغفور‎ )174( 
الدائرة الزرقاء كناية عن القلك‎ )١7( 
الألق المفلسة هى الألف التى تتوسط الحروف وتخلو من الهمزة‎ )140( 
إشارة إلى قولة تعالى ( َال ييا إنليس مآ مَنْمَك أن تَسَجَد ا حَلَقْتَ يدي‎ )181( 
َستَكْبرت أم كدت من العالين (69 قال أنا حير منَهُ َي مق ار وحَلقََهُ من طب 05 قال‎ 
. )/8- فَاحْرُج منها فنك رجيم © وإِن لِك لَعتنِي إَِئ يوم الذين > (سورية ص - آيات من هلا‎ 
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(145) البرج القديم والغصن الجاف كناية عن الاعداء المسنّين. 

(147) سيف الخطبة هو ذلك السيق الذى كان الخطيب يحمله أثناء خطبة الجمعة, 
فهو ليس معد للحرب أو القتال 

(184) طلق دواء تحول ضمادته دون الاحتراق ٠‏ 

(140) طائع الجوزاء هو طالع السعد 

(141) كان بسطاء التاس من العامة يتفاطون بالجوز. حيث كان الواحد منهم يقمض 
عينيه ويلتقط واحدة من الجوز من بين ما وضعوه أمامه. ويقوم بتحطيمهاء فإن كان ممتلئة 
اعتبر هذا قالاً حسنا ٠‏ وإن لم تكن ممتلئة اعتير ذلك قالاً سينا . 

(1417) القبة الفيروزجية كتاية عن السماء. أى الفلك, أما مركز هذه القية الفيروزجية 
فكتاية عن الأرض 

)١44(‏ كتابا الصور كناية عن الليل والنهار 

(14) الكتاب التسعة كناية عن الأقلاك التسعة . 

(-11) الترجمة الحرفية ذيل الأقعى 

)١151(‏ القرص هنا كناية عن الشمس 

(151) تكون قهقهة الدراج سببًا فى موته وإغلاق فمه ؛ لأنه يشى عن نقسه وعن 
مكانه للصيادين الذين يتريصون يه . 

(157) أمناء الأرض كناية عن المريدين . 

)١154(‏ إشارة إلى من يذكر أن سليمان كان يقوم بصتع السلال وييعها ليعيش من 
دخلها » مع أن الله أنعم عليه بالملك والنبوة 

. كتاية عن الأرض‎ ٠ الطست‎ )١150( 

. قرض الفلك . كناية عن النفس والمتٍطقات ا مادية‎ )١57( 

(1517) الطين وليد الثرى كناية عن قالب الجسد الذى خلق من التراب . 

(154) تلك الليلة ٠‏ كناية عن وقت الشيضوخة والتقدم فى السن . 
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(115) الأبلق الختلى ٠‏ حصان ذو لوتين يُربَى فى ُتّلانء وهى هذا كناية عن الليل والنهار 

. لأنْ الفلك يضمع قدميه فوق النجوم الشبيهة بالدنانير‎ )3٠١( 

(1١؟)‏ ييدو أن الحجام كان يقوم بحلق الرأس كذلك . 

)٠١5(‏ كناية عن لسانه 

)3١5(‏ إشارة إلى قوله تعالى الذين يتقضود عهد الله من تعد ميثاقه ويقطَعُودَ ما أَمر 
الله مه أن يوصل ويقسدون في الأرص أولك هم حارو > (البقرة - آية /0') 

(1-8) إشارة إلى قوله تعالى « وَقَال نُوح رب لا تدر عَلَى الأرص من الكَافرِين 
دَيّارًا 9 إِنك إد تدرهم يُصِلُوا عبَادك ولا يلدوا إلا فاجرا كَفَارا > (نوح - آية 51 - 007 
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المشروع القومى للترجمة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأقق على 
وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 

غ- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة: جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - اقلفة الطيا (طيعة ثانية) 
٠‏ - الوقتية والإسلام 

" - التراث المسروق 

4 - كيف تتم كتاية السيتاريو 
ه - ثريا فى غببوية 

" - اتجاهات الدحث اللسانى 
- الطوم الإنسماتية والفاسقة 
4 - مشعطلو المرائق 

١‏ - التميرات البيئية 

١‏ - حطاب الحكلية 

- مقتارات 

6 - طريق الحرير 

7 - ديانة الساميين 

5 - التطيل النفسى والأنب 
6 - المركات العنية 

1 - أثبية السوداء 
ا - محتارات 
4 - الشعر التسائى فى أمريكا للينية 
- الاأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة الطم 

١‏ - شوخة وآلف خوخة 

"> - مدكرات رعالة عن المصريين 
31 - تجلى الجميل 

4> - ظلال المستقيل 

60 - متتوى 

ىا - دين مصر العام 

- التتوع البشرى الخلاق 
8 - رسالة فى التسامح 

4 - الموت والوجود 

٠ل‏ الوثنية والإسلام (ط؟) 
1- مصادر دراسة التاريخ اإتسلامى 
- الاتقراض 


المشروع القوسى للترجمة 


ك. مادقو باتيكار 

حورج عيمس 

انجا كاريتتكوقا 
إسماعيل قصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أنديو س. جودى 

جيرار جيتيت 

فيسوافا شيمبوريسكا 
ديقيد بواونيستون وايرين قراتنك 
وويرتسن سميث 

جان بيلمان مويل 

إدوارد لويس سسميث 
مارتن برقال 

قيليب لاركيسر 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج.ج كراوثر 

منمد يهرتميى 

هائز جيوورج جادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
معمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو ياتيكار 

حجان سوفلجيه - كلود كاين 
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أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء اأدين متصور 
سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
يوسف الأتطكى 


أشرف رقيق عفيقى 


محمد مصطقي يدوي 


1 - نظريات السرد الحديثة 
7 - واحة سيوة وموسيقاها 

4 - قد الحداثة 

5 - الإعريق والحسد 
<4-اقسائد عن 

- ما بعد المركزية الأوربية 

يَف - عالم ماك 

41 - اللهب المزدوج 

45 - يعد عدة أصياف 

هع - التراث المعدور 

5ت عشوون اقصيدة اهب 

لاغ - تاروخ التقد الأدبى الحديث حا 
8 - حضارة مصر الفرعونية 

- الإسلام فى البلقان 

- - آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 


"اه - العلاج النقسى التدعيمى 
077 - الدراما والتطيم 

4ه - المعهوم الإعريقى للمسرح 
مه -ما وراء العلم 


02 - الأعمال الشعرية الكاملة (1) 
/ه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرعيتان 

5 امحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

- موسوعة علم الإتسان 

7 - لدة الثّص 

١‏ - تاريح النقد الأنيى الحديث ج؟ 
5 - برتراد راسل (سيرة حياة) 
6 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - حمس مسرحيات أندلسية 
/1" - مكتارات 

ها - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
1 العالم الإنسلامى فى أوائل القرن المشرين 
٠‏ - ثقاقة وحشسلرة أسريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

دريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

متحامين يأرير 

أوكتاقيو ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ح دديا - حون ف أ فاين 
يايلى نيرودا 

قرانسوا دوما 

هات توريس 

جمال الدين ين الشيخ 

داريو ييانوبيا وح م سياليستى 


احياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 

أدور مفيث 

منيرة كروان 

ت محمد عيد إبراهيم 
أحمد مصعود 

المهدى أشريف 

مارلين تادرس 

أحمل مهمون 

محمود السيد على 
مجاقد عيد المثعم مجاقد 
ماهر جويجاتى 

ت عبد الوهاب علو 

ت. محمد برادة وعششمادى اليلود وييسف الأتطكى 
ات محمد أبو العلا 
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بيقر ن موهاليس ومستيقن جح ت لطفى قطيم وعادل دمرداش 


روحسيفيتز وروجر بيل 
أ.ف التحتون 

ح مايكل والتون 

جون يولكتجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى عرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موتييث 

جوهاتز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

يرتراند راسل 

أتطوبيو حالا 

قرباتدو بيسوا 

فالتتي راسيوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشامج رودريجت 
داريو فو 


4 


مرسى سعد الدين 
محسن مصيلحى 
على يوسف على 


6 6 0 


شرف الصياخ 

أحمد فواد متولى وهويدا محمد قهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
سين معهمودل 


"ل - السياسى العجوز 

- تقد استجابة القارئخ 

+/ - صلاح الدين والمماليك قى مصبر 
٠‏ - قن الترلجم والسير الذاتية 
1 - جلك لاكان وإخواء اتحليل لنقسى 
- تاريخ افقد القمى الديدج * 
4/- للعرلة._التاريةالاجت لعي تواقفقة الكبية 
8 - شعرية التاليف 

8٠‏ - بوشكين عند مناقورة الدموع» 
- الجماعات المتخيلة 

417 - مسرح ميجيل 

م - مشتارات 

44 - موسوعة الأدب والتقد 

م8 - منصور الحلاج (مسرحية) 
46 - طول اليل 

417 - نوى والظم 

4 - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالثك 

٠‏ - وسنم السيف (قصص) 

11 - لسر والتجريب بين النتلرية والتلبيق 
7 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسداتوأمريكى المعاصر 

"؟ - محدثات العولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

0؟ - مشتارات من المسرح الإسياس 
1 - ثلاث رببقات ووردة 

1 - هوية فرتسا (المجلد الأول) 
له - الهم الإتصانى والابتزلد الصهيونى 
9 - تاريخ السينما المالمية 

٠١١‏ - مساطة العولة 

٠١‏ - افص الروائى (نقنيلت ومتلهي) 
137 - السياسة والتسافح 

٠7‏ - قبر أبن عريى يليه نيا 

4 - أويرا ماهوجتى 

- مدهل إلى التصص الجامع 
5 - الأب الأتدلسى 

١‏ - صورةالقدائى في لشم الفركي العاصر 


ت . س . إليوت 
جين اب توميكتر 
ل ١‏ سيميتوفا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 
رونالد رويرتسون 
يدكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتقريد بن 
مجمومة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقي 
خلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدئز 
دخبة من كاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فينرستون وسكوت لاش 
صمويل ييكيت 

أتطوبيى بويرو بابيخو 

قصص مقتارة 

مربان يرودل 

تمادج ومقالات 

ديفيد رويتسون 

يول هيرست ووجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكريم الشمليبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوآت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويبيرامتى 
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فؤاد حجلى 

حسن فاظم وعلى حاكم 
حسن بيومى 

أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاقد عيد المتعم مجاهد 
أحمد محمود وتورا أمين 
سعيد العائمى وناصر حلاوى 


- مكارم القمرى 
. محمد طارق الشرقاوى 


محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة الصاني 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد رايد ومحمد محيي الدين 
محمد إبراهيم ميروك 

محمد هتاء عد القتاجح 


نادية جمال الدين 

عبد الوهابي علوي 

فوزية العشماوى 

سرى محقد محمد عيد اللطيف 
إنوار الخراط 

يشير السباعي 

أشرف المنياخ 

إبراهيم قديل 

إبراهيم قتحى 

رشيد بتحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الفقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عيد الله الجعيدى 


4 - ثلاث درلسات عن الشعر الأتدلسى 


٠‏ حروب الياه 

٠٠‏ - النسناء فى العام التامى 
- المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

1 - راية التمرد 


6 - مسرحيتا حصاد كوتعى وسكلى للسنتقع 


6 - غرمة تخص المرء وحده 


-أمرأة مخظفة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجتوسة فى الإسلام 
4 - الشهضية التسائية فى مصر 
- السساء والأسرة وقوامين الطلاق 
- المركة للنمسائة والتطور مى الشرق الأيسط 
١‏ - الدليل الصسقير فى كتاية المرأة العربية 
-يظام الصوبية القديم وبمودج الإتسان + 
١77‏ الإسواطورية العثمادية وعلاقاتها الدراية 


4 - القجر الكادب 

- التحليل الموسيقى 
- قعل القراءة 
37 - إرهاب 

4 الآأني المقارن 


4 - الرواية الاسياتية المعاصرة 


- الشرق يصع ثانندة 


7 - مصر القديمة اريخ الاجتداعى) 


١١2‏ - ثقافة العولة 
155 - الشوف من المرايا 
اننا - تشريح حضارة 


- المعتار س تقد ت س إلبوت (ثلثة أعرام) 


1 - فلاحو الباشا 


17 - مذكرات خابط فى للصطة الفرضمية 
- عالم التليعريوى, بين الحمال والمتف 


- يارسيقال 
- حيث تلتقى الأنهار 


- اثنتا عشرة مسسرحية يونانية 


7 - الإسكتدرية . تاريح ودليل 


7 - قغسي لتخي قى البحث الاجتاعى 


5 - صامبة االوكاندة 


محموعة من التقاد 
جون يولوك وعادل درويش 


عرسينيا وولف 
ينثيا نلسون 


ماريا دولورس آسيس جاروته 
أندريه جوتدر فرانك 
مجموعة من ال مؤلفي 
طارق على 

بارى ج كيم 

ت س إليوت 

كينيث كونو 

جوريف مارى مواريه 
إيشلينا تاروتي 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلقين 
أ م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدوتى 
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محمود على مكي 


' قاشم أحمد محمد 


' منى قطان 


ريهام حسين إنراهيم 
إكرام يوسقف 

أحمد حسحنان 

تسيم محلى 

سمية رمضان 

تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم , وهالة كمال 
لميس التقاش 

باشراق/ رؤوف عياس 
مغية من ال مترجمين 
محمد الجتدى , وإيراييل كمال 
منيرة كروان 

أذور محمد إدراهيم 

أحمد مؤاد بليع 

سمعه الخولى 

عيد الوهاتب علوب 
بشير السباعى 

أميرة حسن تويرة 
محمد أيو العطا وآخرون 
شوقى حلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوي 
طلعت الشايب 

أحبد محمود 

ماهر شقيق قريد 

سحر توفيق 

كاميليا منيمى 

وجيه سمعان عيد المسيح 
مصطقى ماهر 

أمل الجبورى 


: نعيم عطية 


حسن بيومى 
عدلى السمرى 


: سلامة محمد سليمان 


1 - موت أرتيميو كروث 
7 - الورقة الحمراء 
141 - خطية الإدانة الطويلة 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 


54 - اققسة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت 


8 - التلرية للشعرية حن إقييت وففويس 
٠‏ - التجرية الإغريقية 

)١ هوية فرنسا (مج ؟ .ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - 6 
غرام القراعنة‎ - ٠65 

6 - مدرسة فراتكفورت 

٠‏ - الشمر الأمريكى المعاصر 

1 - المدارس الجمالية الكبرى 

60 - خسرو وشيرين 

٠4‏ - هوية فرتسا (مج " » ج1) 
- الإيديواوجية 

٠‏ - أآلة الطبيعة 

- من المسرح الإسياتى 

7 - تاريخ الكتيسة 

77 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
4 - شاميوليون (حياة من نور) 
6 - مكايات القطي 

- العلاتات ب التديي والطملبي فى إبسرائيل 
277 - فى عالم طاغور 

4 - دراسات فى الأدب والثقلفة 
- إبداعات أدبية 

- الطريق 

31 - وضع د 

7 - سجر الشمس 

1107 - معتى الجمال 

4 - صناعة الثقافة السوداء 

- التليفزيون فى السياة اليومية 


77 - نعو مفهوم الاتتساديات البيشية 


7 - أتطون تشيخوف 


٠7‏ - ستتارات من الشعر للياقى الحديث 


- مكايات أيسوي 
- قصة جاويد 
41 - النقد الأدبى الأمريكى 


عاطق قضول 
رويرت ج ليتمان 
فرتان يرودل 

تخية من الكتاب 
فيولين فاتويك 

مغبة من الشعراء 
جى آدبال وآلان وأوديت قيرمو 
التظامى الكتوجي 
قرتان يرودل 
ديقيد موكس 

يول إبرليش 
اليخاندرو كاسونا وأتطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 

أ ن أفاتا سيفا 
رابتدرانات طاعور 
مجموعة من المؤثفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
فراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 
لورينزو فيلشس 
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أحمد حسان 

على عيد الرقوق السبى 
عيد الغقار مكاوى 

على إبراهيم على متوفي 
أسامة إسير 

منيرة كروان 


دت مصد محمد الخطابى 


3 
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إمام عبد القتاح إمام 
أحمد مصسود 

وحِيه سمعان عند المسيح 
حصة إبراهيم منيقف 
مممد حمدى إيراهيم 
إمام عبد القتاح إمام 
سليم عبدالآصير حمدان 
معصل فطشي 


47 - الصف والتبومة 

١85‏ - جان كوكتو على شاشة السيتما 
44 - القاهرة حالة لا تنام 
46 - أسقار العهد القديم 

7 - معجم مصطلحات هيجل 
/لما - الأرضة 

مدا - موت الأدب 

- العمى والبصيرة 

- محاورات كوتهوشيوس 
5 - الكلام رأسمال 

17 - ساحت نامه إيراهيم يك جا 
9 - عامل المدجم 

5-- متارات من تقد الأنجلو - لمريكى 
6 - شتاء 44 

7 - المهلة الأخيرة 

7 - القاروق 

54 - الاتصال الجماهيرى 

- تاريح يهود مصر فى الفترة المشادية 
- ضحايا التنمية 

- الجانب الديبى للفلسفة 

0 - تلريخ التقد الأدبى الحديث جة 
01> - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ قد العهد القديم 
ه-؟ - الجينات والشعوب واللعات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدا 
0" - ليل إفريقى 

4 - شحصية العربى فى المسرح اللسرلئيلى 
- السرد والمسرح 

٠‏ - مثتويات حكيم سنائي 

- فردينان دوسوسير 

6 - قسيص الأمير مرزيان 
17 -- مصرمظ قوم لين حتي رحيلعد لسر 
- قواعد جديدة للمنهج مى علم الاجتماع 
6 - سيلحت نامه إيرلهيم بك جه 
211 - جوائب أخرى من حياتهم 
27 - مسرحيتان طليعيتان 

14> - رايولا 


و ب بيتس 

رينيه جيلسون 

هاترٌ إبندوزفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونعوشيوس 

الحاج أيى يكر إمام 
رين العايدين المراغيى 
بيتر أيراهامز 
مجموعة من التقاد 
إسماعيل قسيح 
فالعتين راسيوتين 
شمس الطلماء شيلى التعمانى 
إنوين إمرى وآحرون 
يعقوبي لاتداوى 
جيرمى سييروك 
حورايا رويس 

ريميه ويليك 

الطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفوررا 
راعون خوتاسندير 
دان أمريان 

مجموعة من ال مؤلفين 
سنائى الغزتوى 
جوباتان كلر 

مرربان بى رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيديز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفي 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 
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ياسين طه حامظ 
فتحى العشرى 
دسوقى سعيد 

عبد الوفاب علوب 
إمام عيد القتاح إمام 
علاء منصور 

يدر الديب 

سعيد القايمى 


مصطفي هجارى السيد 
محمود سلامة علاوى 
محمد عبد الولحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء النيى منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد المصاوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فمرى لبيب 

أحمد الأتصارى 

جلال السعيد المفتاوى 
أحمد محمود هويدى 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا عيد الرؤوف 
محمد أحمد صالحع 
أشرف الصباغ 

يوسف عيد القتاح فرج 
مسمود حمدى عبد العثي 
يوسف عبد الفتاح فرج 


محيد معمود مهي الدين 
محمود سلامة علاوي 
أشرف الصباغ 

نادية البنهلوى ‏ ' 

على إبراهيم على موقي 


- يقايا أليوم , 

٠‏ - الهيولية فى الكون 

- شعرية كفاقى 

- قرادزٌ كافكا 

7 - الطم فى مجتمع حر 

6 - دمار يوفصلاقيا 

6 - حكاية ريق 

7 - أرض المساء وقصائد أخرى 
0 - المسرح الإسمانى في القرن السليع عشر 
8 - طم الجمالية وطم احتماع الفن 
4 - مزق البطل الوحيد 

٠‏ - عن الذباب والفئران والبشر 
١‏ - الدراقيل 

1 - مايعد المطلومات 

27 - فكرة الاشمحلال . 

74" - الإسلام فى السودان 

8 - هيوان شمس تبريزى ج1 

- الولاية 

577 - مصر أرض الوادى 

4 - العولة والتسرير 

4 - العريى فى الآدب الإسراتيلى 
-4» - الإسلام والغرب ولمكاتية الحوار 
1 - فى اتنظار البرايرة 

- سيعة أتماط من الغموض 
247 - تاريخ إسبلنيا الإسلامية (مج )١‏ 
4 - الغليان 

6 - نساء مقاتلات 

1- قصص مختارة 

41" - الثقافة الجماهيرية والمدلثة فى مصر 
4 - حقول عدن الخضراء 
د اغة التمزق ‏ ” 

:6" - علم اجتماع العلوم 

- موسوعة عم الاجتماع ج ؟ 
0 - رأئدات الحركة النسوية للصرية 
0 - تاريخ مصر القاطمية 

04 - الظسيقة 


ده» - أفلاطون 


كازو ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى لموزدائيس 
روتاك جرايى 

بول قيرايثر 

يراتكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جائيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمي سمالوم بيدال 
نوم سئيئر 

أرثر هيرمان 

ج. سيتسر تريمتيهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى سافط 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 

ليقى يروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أدبيس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وواتر أرمبرست 

دراجو شتامبوك 
دومتيك فينك 

جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف رويتسون وجودى 'جروفز 
ديف رويتنسون وجودى جروقزن 
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تت 


طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

السيد محمد تقادى 

منى عيد الظاهر إبراهيم السيد 
السيد عبد الظاهر عبد الله 
ظطاهر محمد علي اليريري 
السيد عبد الظاهر عيد الله 
مارى تيريز عيد المسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصنطقى إيرافيم فهمى 

حمال أحمد عيد الرحمن 
مصطقى إيراهيم قهمى 

طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيي 

عنايات حسيى طلعت 

ياسر محعد جاد الله وعربى مديولى أحمد 
ذادية سليمان حاعط وإيهات مسلاح عليق' 
صلاح عند العريرٌ محمود 
ابتسام عبد الله سعيد 

صيرى محمد حسن عيد التبى 
مجموعة من المترجمين 

نادية جمال الدين محمد 

توفيق على معصور 

على إيراهيم على منوفى 
محمد الشرقاوى 

عبد اللطيف عبد الحليم 

رقعت سلام 

ماجدة أياظة 


ت بإشراقف محمد الجوهرى 


تت 


تت 


- 


على بدران 

حسمن بدومى 

إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 


01" - ديكارت 

/61 - تاويخ الفلسعة الحديثة 
هه" - القمر 

- مشتارات من الشعر الآرمس 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج١1‏ 
١‏ - ربطة فى فكر زكى دجيب محمود 
- مدينة المعجرات 

7 - الكشف عن حاقة الزمن 
5 - إبداعلت شعرية مترجمة 
6 - روآيات مترجمة 

5 - مدير المدرسة 

1 - فن الرواية 

14" - ديوان شمس تبريرى ج١7‏ 
4 -ومسط للجزنيرة العربية وشرقها ج1 
- ومسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
1 - المشمارة الغربية 

- الأديرة الأترية فى مصير 

- الاستصمار واقثورة فى الشرق الأسط 
- السيدة يرياوا 

80 ات اس. اليوجه شرا ودقتما وكل) مسرحيًً 
1 - فتون السينما 

7 - للجيتات للصسراع من أجل الحياة 
4 - اليدليات 

- الحرب الياردة الثقافية 

"8٠‏ - من القنى الهتدى الحديث والمعلصر 
41 - القردوس الأعلى 

7 - طبيعة الطم غير الطبيعية 
8 - السهل يحترق 

4 - هرقل مجتونًا 


4 - رحلة الخواجة حسن نظام 


- سياحت دامه إبرلهيم يك ج؟ 
43 - الثقاضة والعولة والتظلم العا مى 
حر - القى الروائي 

- ديوان متيوهري الدامفاتى 
-6> - علم اللغة والترجمة 

761 - اللمسرح الإسمبلتى فى القرى المشريس >1 
246 - للسرح الإنسبلتى فى الآرى, للمشويى ج؟ 


ديف رويتسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أتجوس فريزر 
جوودون مارشال 

وكى جيب محمود 

إدوارد متدوة 

جون جريب 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جوفسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريف 

وليم جيمور بالجريف 
توماس سي باترسون 
س س. والترز 

حوان آر لوك 

رومواو جلاجوس 

أقلام مخقفة 

فراتك جوتيران 

دريان قورد 

إسحق عظيموف 
عرانسيس ستونر سوندررٌ 
يريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شور الكهنوى 
لويس ولبيوت 

خوان روافو 

بوريديدس 

حسن نظامى 

زين العايدين ا مراغى 
أمتوتى كيتج 

ديفيد لودج 

بو دجم أحمد بن قوسن 
جورج مونان 

فراتشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


0 


إمام عيد القتاح إعام 


ات محمود سبيد أحمد 
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57 - مقدمة للأدب العريى روجر آلآن 

4 - فن الشعر بوالى 

- سلطان الأسطورة جوزيف كاميل 

1 - مكبث وليم شكسيير 

5417 - قن التحو بين اليوناتية والسورواتية ديونيسيوس تراكس - يوسق الأهواتى 
4 - مأساة الصيد أبو يكر تقاواطليوه 

- ثورة التكتولوجيا السوية جين ل ماركس 

٠٠‏ - آسطورة برومثيوس هجا لويس عوض 

1 - أسطورة برومتيوس مي" ١‏ لويس عوض 

6" - فنجنشتين جون هيتون وجودى جروفز 
"-” - يونا جين هوب ويورن فان لون 
4 - ماركس ريوس 

م.” - الطد كروزيو مالابارته 

1" - الحماسة - التقد الكلنطلى #تاريخ جان - فرانسوا ليوتار 
7" - الشعور ديقيد بابينو 

4-" - علم اتوراثة ستيف جونز 

- الأهن والمخ تجوس جيلاتى 

٠١‏ - يوتج ناجى هيد 

١‏ - مقال فى المنهج التلسفى ‏ كوانيوود 

١‏ - روح الشعب الأسود وليم دى يويز 

١7‏ - أمثال فلسطينية خابير بيان”» 

6 - القن كعدم جينس مينيك 

0 - جرامشى فى العالم العريهى ميشيل بروتدينو 

- محاكعة سقراط آ.ف. ستون 

5317 - يلا قد شير لايموفا - رنيكين 

4 - لقنب الروسى فى السوات المشر الأغيرة ‏ نضية 

- صور دريدا جايتر ياسبيقاك وكرستوقر توريس 
-لمعة السراج لحضرة التاج مؤاف مجهول 

- تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج 7. ج1) ليفى برى قتسال 

737 - رجاه نظر حديتة فى ريع اقن القربى ‏ ديليو إيوجين كليتياور 
77 - قن الساتورا تراث يونانى قديم 

4 - اللعب بالتار أشرف أسدى 

6 - عالم الآثار غيليب يوسان 

301 - المعرقة والمصلحة جورجين هايرماس 

37 - مختارات شعورية مترجمة ‏ نخية 

4 - يوسف ورّليخّة تور الدين عيد الرحمن ين أحمد 
5 - رسائل عيد الميلاد تد هيوز 
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نخية من ا مترجمين 


رجاء ياقوت صالح 

يدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطفى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
جمال الجزيرى ومحمد المجتدذي 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 
قبيل سعد 

مدمود محمد أحبد 
ممدوح عيد المتعم أحمد 
جمال الجزيرى 

مميى الدين محمد حسن 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

عبد الله الجحيدى 

عويدا السيامعي 


ت .كلميليا صسبمى 


ىت 
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تسيم مجلى 
أشرف الصياغ 
أشرف الصبا 
حسام تليل 


مكمد علاء الدين متصور 


نخية من ا مترجمين 


شاك مقلح حمرزة 
هانم سليمان 
محمود سلامة علاوى 
كرستين يوسف 


- حسين صقر 


توفيق على متصور 


: عبد العزيز بقوش 


محمد عيد إيراهيم 


- كل شىء عن التمثيل الصامت 
- عندما جاء السردين 

- رحلة شهر الل وقصص أحرى 
57 - الإسلام فى بريطانيا 

4 - لقطات مى المستقيل 

مل - عصر الشتك 

10١‏ - متوى الآهرام 

737 - فلصهة الولام 

64 - بظرلت حثثرة وقصس لحرى من الهند 
- تاريح الأدب فى إيران ج؟ 
4" - اضطراب فى الشرق الأوبسط 
183 - قصائد مى رلكه 

- سملامان وأمسال 

١47‏ - العالم البرجوازى الزائل 
5" - الموت قى الشمس 

م4" - الركض خلف الزمن 

5- سبمر مصر 

87 - الصيبية الطائشون 

4 - التصبوعة الولو قى الأنب التركى حا 
- دليل القارئّ إلى الثقافة المادة 
- يانوراما الحياة السياحية 

- مبادئ الممطق 

6" - قسائد من كماقيس 

11 - اققى الإسلامى فى الأندافس (هندسية) 
4" - القى الإسلامي فى الأندلس (ساتية) 
00 - للتيارات السياسية فى إدران 
- الميراث الم 

51" - متون-هورميس 

64" - أمثال الهوسا العامية 

3" - محاورات بارمتيدس 

٠‏ - أتثرويوثوجيا اللغة 
التصسحر التهديد والمجابهة 
57 - تلميد يايديرج 

5 - حركات التحرر الأفريقى 

4 - لجداثة شكسيير 

8 - سام باريسص 

1 - نسماء يركشين مع الذتاب 


مارقن شيرد 
ستيعن جراى 
نحية 
نييل مطر 

آرثر س كلارك 
تاتالى ساروت 
نصوسى قديمة 
جورايا رويس 
نحيه 

على أصقر حكمت 
بيرش بيرييروجلو 
راينر ماريا رلكه 


دور الديى عيد الرحمن بن أحمد 


دادين حورديمر 

بيتر بلانجوه 

يونه ندائى 

رشاد رشدى 

حان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدرون واحرين 
أقلام مختلفة 

جورايا رويس 
قسطتطين كماقيس 
ماسيليق يانون مالدوبالد 
باسبليو يايون مالدوتاكد 
حجت مرتضى 

يول سالم 

تصوص قديمة 
أقلاطوى 

اتدريه جاكوب وبويلا باركان 
آلان حرينجر 

هايدرش شيورال 

ريتشارد جبيسوقسن _ 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بنكولا 
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سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراقيم على مدوقى 
بكر عباس 

مصطقى قهمى 

فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأتصارى 

جلال السعيد المقناوى 
محمد علاء الدين متصور 
جسن تطلعى 

عيد العزيز بقوش 
سمير عند ريه 

ستمير عند ريه 

يوسف عبد القتاح فرج 
حمال الجزيري 

بكر الملو 

عبد الله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شماتة 

أحمد الأتصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم على متومي 
على إبراهيم على متوفي 
محمود سلامة علاوى 
بدر الرفاعي 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشاروبى 

ليلى الشرميدسى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيري مهمعد حسين 

- نجلاء أبو مجاج 

محمد أحعد حمد 


- الققم الجرىء 
ها - المصطلح السردى 


- المرأة فى أدب نميب مطوظ 
- الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
- التتسوفة الأولون فى القى التركى جا 


]لا - عاش الشباب 


*/ - كيف تعد رسالة دكتوراه 


4 - اليوم السادس 
ولا - الخلود 


- القضب وأحلام الستين 
- تاريخ الآنب قى إيران ج1 


4 - المسافر 

- ملك فى الحمديقة 
7 - حديث عن الخسارة 
41 - أساسيات اللفة 
47 - تاريخ طبرستان 
741 - هدية المجاز 


4 - القصص التى يحكيها الأطقال 


86 - مشترى العشق 


41 - دفامًا عن التاريح الأذيى التسوى 


417 - أغنيات وسوناتات 


524 - مواعظ سعدى الشيرازى 
4 - من الأذب البلكستاتى للعلصر 
٠‏ - الأرشيقات والمدن الكبرى 


- المافلة االيلكية 


567 - مقامات ووسائل أنداسية 


595 - فى قلب الشرق 


- القوى الأريع اللسلسية فى الكو 


6- ألام سياوش 
51١‏ - السافاك 
617 - نيتشه 

4 - سارتر 

4 - كامى 

-- مومق 

- الرياضيات 
- موكتج 


6.7 -رية للطر ولللابس تصنع النلس 


4 - تعويذة السس 
16 - إبزابيل 


1 - للستعريون اللسبان فى الرن ١6‏ 
11- الأب اإضبقى امعاصو باقلا كيه 


4 - معجم تاريخ مصر 


نخية 

جيرالد برتس 
فوزية العمشماوى 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أميرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 
صنيل ياث 

جونتر جراس 
ر.ل تراسك 

يهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقيال 
سوران إنجيل 
محمد على يهزادراد 
جانيت تود 


اليراق عبد الهادى رضا 
عابد خزتدار 

فورية العمشماوى 

قاطمة عبد الله محمود 
عيد االه أحمد إبراهيم 
وميد الستعيد عيد الحميد 
على إبراهيم على متوفى 
حمادة إيراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عيد الفتاح فرج 
جمال عبد الرحمن 
شيرين عيد السلام 
رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 

سمير عيد الحميد إيراهيم 
إيذابيل كمال 

يوسف عيد القتاح قرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء النين متنصور 
سمير عيد المميد إبراهيم 
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ت إمام عيد الفتاح إمام 

ت إمام عيد الفتاح إمام 

ت إمام عبد القتاح إمام 
ياهر الجوهرى 
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9 - اتنتصار السعادة 

خلاصة القرن 

- همس من الماضى 

7 - تاروح إساهيا الإصلامية (مج ؟. ج5) 
417 - أغتيات المنفى 

4 - الجمهورية العالمية للآداب 
6 - صورة كوكب 

٠١‏ - مدادئ النقد الأنيى والطم ولفشعر 
- تاريخ الفقد الأندى الحديث جه 
214 - سيلساح الرمر الحلكدة فى مسر العثملتية 
- العصر الذهيى للإسكتدرية 
"٠‏ - مكرى ميجاس 

- الولاء والقيادة قى المجتمع الإصلاصس 
71 - رحلة لاستكشاف أفريقا جا 
477 - إسراءات الرجل الطيف 
25 - لوائح الدق ولوامع العشق 
6 - من طاووس حتى قرح 

- المفلقيش وقصمى أحرى من |قخلتستل 
/ - بانديراس الطاعية 

4 - الخرانة الخقية 

- هيجل 

2 - كائط 

١‏ - موكو 

2 - ماكياقلى 

257 - جويس 

5 - الرمادسية 

6 - توحهات ما يعد الحدائة 
1 - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

27 - رحالة هندى مى بلاد الشرق 
- يطلات وشسمايا 

- موت المرايى 

24٠‏ - قواعد اللهحات العريية 

1 - رب الأشياء الصعيرة 

267 - حتشيسوت (المرأة الفرعونية) 
4477 - اللفة العربية 

4 - أمريكا اللاتينية الثقاعات القعيمة 
- حول وزن الشعر 


برتراقد واسل 
كارل يوير 

جيتيقر آكرمان 
ليقى بروفمسال 
ناظم حكمت 
ياسكال كازانوقا 
فرمدريش دورنيمات 
]1 رتشاربدز 
رينيه ويليك 
جين هاتواى 
حون ماريو 


فولتير 


تور الدين عبد الرحمن الجامي 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سينسر وأبدرزجى كروز 
كرستوقر وادت وأندزجى كليموفقسكي 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار اريت 
ديعيد موريس وكارل فلت 
دونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

مردريك كويلستون 

شيلى التعمابى 

إيمان صياء الدين ببيرس 
صر الدين عيبى 

كرسش بروستاد 

فوزية أسفد 

كيس نرستيغ 

لاوريت سيجووته 


برويد ناتل انا 
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إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 

محمد اليخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبد الرحيم 
مصطلقى بدوى 


. مجاهد عيد المثعم مجاهد 


عبد الرحمن الشيخ 

نسيم عجلى 

الطيب ين رجب 

أشرف محمد كيلاتى 

عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
وحيد التقاش 

محمد علاء الدين متصور 
ممعود سلامة علاوى 

محمد علاء أقدين مسصور وعد الحقيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد القتاح إمام 

إمام عيد المتاح إمام 
حمدى الجابرى 

عصام ححازى 

تاجى رشوان 

إمام عيد القتاح إمام 

حلال السعيد المفتاوى 
عايدة سيف الدولة 

مسد علاء الفين عنصور وعدد الحقيظ يعقوب 
محمد الشرقاوى 

ماهر جويجاتى 

محمد الشرقاوى 

صدائح علماتى 


معد محمد بوتس 


- التحالف الأسود 

417 - نظرية الكم 

4 - علم نفس التطور 

- المركة النسائية 

- ما يعد الحركة النسائية 

- الفلسفة الشرقية 

1م - ليفين والثورة الروسية 

"ادع - القاهرة إقامة مدينة حديثة 
4 - خسون علمًا س السبيما الفربسية 
٠0‏ - تاريخ النسفة الصيثة (مج ه) 
1016 - لا تنسنى 

/01 2 - التساء فى للقكر السبلسى للفوس 
4 - الموريسكيون الأنداسيون 
- بمو عفهوم لالتساديات المرارد الطبيدية 
٠‏ - الفاشية والنازية 

- لكتن 

17 -طه حسي من الأزفر إلى السوريين 
4 - الدولة المارقة 

5 - ديمقراطية القلة 

6 - قصص اليهود 

1 - حكليات حب ويطولات فرعوبية 
7 - التفكير السياسى 

414 - روح الفلسفة الحديثة 

- جلث الملوك 

- الأراضي والجودة البيئية 

- رحلة لاستكشاف أفريقيا ج؟ 
؟/ - دون كيخوتى (القسم الأول) 
7 - دو. كيخوتى (القسم الثانى) 
4 - الأيب والنسوية 

0 - صوت مصر أم كلثوم 
1 - لرسس اللي يعيدة يبرم التوسبى 
لال - تاريخ المي 

24 -الصصين والولايات المتحدة 
5 - المقهى (مسرحية صينية) 
14١‏ - قساى ون جى (مسرحية صينية) 
امع - عداءة النبىي 

147 - موسوعة اللسلطير واقرمور الفرعوخية 
1غ - التسوية وما بعد الاسوية 


الكسنفر كوكيرن وجيفرى ساتت كلير 
ج بي. ماك ايفوى 

ديلان ايقائز - أوسكار راريت 
مجموعة 

صوفيا فوكا - رببيكارايت 
ريتشارد أوزيورن / يورن شان لون 
ريتشارد إيجنائزى / أوسكار زاريت 
جان لوك ارنو 

رينيه بريدال 

قردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سموزان موالر اوكين 

خوليو كارو ياروهًا 

توم تيتتيرج 

ستوارت هود - ليترًا جاتنستز 
داريان ليدر - جودى جروفز 

عيد الرشيد الصائق محمودى 


ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريامتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا داتيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليو شيه تشنج ولى شى دونج 
لاوشه 


روبير جاك تييو 
سارة جاميل 


0 


6 0 6 6 05 م 
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أحمد محمود 

معدوح عبد المتعم 

ممدوح عيد المتعم 

جمال الحريرى 

جمال الجريرى 

إمام عبد الفتاج إمام 

محى الدين مريد 

حليوم طوسون وقوؤاد الدهان 
سوزان خليل 

محمود سيد أحمد 

هويدا! عزت محمد 

إمام عبد القتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبد المتاح إمام 

إمام عبد القتاح إمام 

عيد الرشيد الصسادق مسمودى 
كمال السيد 


عبد القه الرازق إيراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عند السلام 
عادل هلال عثاتى 
سهر توقيق 
أشرف كيلاتى 
عبد العزير حمدى 
عبد العريز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 
قاطبة مسمود 


أحمد الشامى 


44 - جمالية التاقى 

مغ - التوية (رواية) 

- الذاكرة الحضارية 

4417 - الرحلة الهمدية إلى الجزيرة العربية 
هه ؟ - المب الذى كان وقصاتد أخرى 
- هسترل الفلسفة علما دقيمًا 
-4 - أسمار البيقاء 


- مسوس قصسية مى روائع الآنب الأقريقي 
5 - محمد على مؤسسى مصر الحديثة 
1 - خطامات إلى طالب الصوتيات 

5 - كتلب الموتى (الخروج فى التهار) 


56 - اللويي 


1 - المكم والسياسة فى أفريقيا 
2317 - الطمابية والموع والدولة قى الشرق الأوسط 
244 - الساء والتوع مى الشرق الأوسط الحديث 
- تقاطعات والأمة وال مجتمع والجتس 
6٠ -‏ - فى طقولتى (دراسة فى السيرة اذقتية العربية). 


1 - تاريخ التساء قى القرب 
07 - أصوات بديلة 


6-37 - محتارات من الشعر الفارسى الحديث 


١ج كتابات أساسية‎ - ٠-4 
ه.ه - كتايات أساسية ج؟‎ 


1 - ريما كان قديسًا 
لاه - سيدة الماضى الجميل 


8ه - المواوية يعد جلال الدين الرومى 
0-5 - الفقر والاحسان فى مهد سلاطيي ا مماقيك 


٠‏ - الأرملة الماكرة 

١‏ - كوكب مرقّع 

- كتاية التقد السينمائى 
017 - الظم الجسور 

4 - مدخل إلى النظرية الأدبية 


مام - من التقليد إلى عا يعد الحداثة 
لكت - إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
ينف - نقش على الماء وقصص أخرى 


4 - استكشاف الأرض والكون 


- 07 - الولع الفونسى يعصر من الحلم إلى للشرووع 


هانسن روييرت ياوس 
نذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
هسترل 

محمد قدرى 

بخية 

حى فارجيت 

هارولد بالمر 

مصسوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادو باتولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تيتز رووكى 

أرثر جولد هامر 

هدى السدة 


إسمق مظيموف 
جوزايا رويس 
أختد بوشف 


سمير عد الحميد إبراهيم 
عيد الطيم عبد الغني رجب 
سمير عبد الحميف إبراقيم 
٠‏ سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوي 

سمير عبد ريه 

محمد رقعت عواد 

محمد صبالح الضالع 
شريف الصسيفي 

حسين عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياش 

أحمد على يدؤى 

طلعت الشايب 
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سصر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عيد المتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 

عيد الحميب قهمى الجمال 
: شوقي قهيم 

: عيد الله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 

عبد الرازق عيد 

عبد الحميد فهمى الجمال 
ت جمال عبد التاصسير 

مصطقى إبراهيم فهمس 
مصطقى بيومى عيد السلام 
. قدوى مالعلى دوجلاس 
صيرى محمد حسين 
سمير عيد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتصارى 

آمل الصبان 


0 6 606 686 86ت 66 6 


060 0 6 6 66 0 0 


ككلم - قاموس تراجم مصر الحديثة 
05 - إسبانيا فى تاريخها 


077 - القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


- الملك لير 


6 - موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


- علم السياسة البيئية 
07 - كاقكا 
8 - تروتسكى والماركسية 


5 - بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
1ه - مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
- ما القى حدثٌ فى «حَدث» ١١‏ سيتمير؟ 


07 - المقامنٌ والمستشرق 
117 - تعلّم اللغة الثامية 
0*4 - الإسلاميوى الجرائريون 


وه - مخزن الأسرار 


أرثر جود سميث 
أميركو كاسترو 

ياسيليى يايون مالدوتادى 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون رزيفرز 
ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد رين ميرومتص ورويرت كرمي 
طارق على وهل إيفاتر 
محمد إقيال 

جاك دريدا 

هنرى لورنص 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكتجوى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداح /1١١١46‏ "#..؟ 


«مخزن الأسرار» هى أولى منظومات الشاعر الفارسى: «الحكيم 
جمال الدين أبو محمد إلياس بن يوسف النظامى» الذى عاش ما 
بين سئة ١5/55١11ه‏ كى مديئة «كلحة». وكل أتم الشاعر هذه 
المنظومة فى حدود سنة ١/0ه‏ ؛ وقدمها لفخر الدين بهرامشاه بن 
داود حاكم «ارزنجان». 

وكانت منظومة «مخزن الأسرار» واحدة من بين خمس منظومات 
أطلق الشاعر عليها بالفارسية اسم دينج كنج» أى: الكنوز الخمسة: .. 
وهى: «مخزن الأسرار». و«خسرو وشيرين»: و«ليلى والمجنون» 
202 و«هفت ييكري» و«اسكندر نامه». 

٠‏ وتشتمل منظومة «مخزن الأسرار» على مقدمة طويلة . تتلوها 
عشرون مقالة تعالج المسائل الأخلاقية. وتعتبر كل مقالة أساسًا 
نقصة تتبعها لتشرح الفرض الذى نظت مر !ب 1م 
بعد ذلك خاتمة المنظومة. ١‏ 


